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نحن فى “السوذان اك كغير نا من:أھل الغالم الثالٹ- نحتاج أن نثرى: نجار بنا من 
خبرات من سبقونا فى مضمار النهضة والحضارة والتقدم» وان نتعلم متهم مالانعلم: 
بل لعلنا سبت. ماخضعت له بلادنا من تسلط وطغیان ۽ ومشاكل واخطاء جسام» 
تولد عنها هذا التخلف:الذی نعانی منه فی سائر أوجه الحياة أشد حاجة من غير نا 
ثل هذه الخبرات: وتضبح هذه الحاجة منا أشد ا حاحاً مى كان ا حبراء قد مارس و اخبر مهم 
فی بلادنا نفسها.» لاسيما فى ميدان الحكم والإدارة . 

وكان قد صدر فی لندن عام ۳ء عن شركة س ٠.‏ هراست..للنشز > كتاب 
قيم أسمه ١‏ ظلال .على الرمال»» حمل بین طیاته ذكريات. رجل عمل بین ظھرانینا 
وفى بلادنا سنين عديدة » هو سير قوين بل الذى التحق عند رجه من جامعسة 
أكسفورد: ببريطانيا بخدمة السلك , الإدارئ فى '.الشودان: عام ٣۱۹۳۰‏ فى سن الحادية 
والعشرين » وظل يتقلب. على مختلق المناصب. فی هذا الحقل ٠‏ .ويتنقل: فى كثير 
من المناطق حى آصبح فی نماية المطاف ء قیل تقاعده فی عام 1994 + آخبر وكيل 
بريطانى لوزارة الداخاية ‏ عند, قيام الجكم الا 75 
= والكتاب يسود ذكريات,,مؤلفه عن يعمله فی كسلا؛ ء والقضارف. > والبطانة 
والخرطوم ». وجبال النوبة_ء والأبيض ء وامركز غريب, کردفان, م ويسرد أيضياً 
ذكرياته فى بلاد آخری غير السودان اتيح له أن .يعمل فيها ».ويتحدث عن واجباته 
ومسئولياته » وكيف ركان .يقبل عليها. ويضر فها ۾ عنطوافہ على بسار أنحاء المراكز 
الى عمل فيها. » سهوها روجباها ؛. ودیانہا .وانہارها:ء أحراشها. وصحاريها » .عن 
المشا كل الى كانت تواجهها الإدارة فى عهده » عن المنازعات القبلية الى کان فضھاے 
عن المحاكم الى كان يرأسها ». والقضايا. الى . كان یفصل ‏ 'فيها.» عن. المهرجانات 
SHADOWS ON THE SAND : THE MEMOIRS OF SIR GAWAIN BELL.‏ * 

PUBLISHERS, C. HURST & COMPANY, LONDON. 1983 
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القبلية والمعارض الاقليمية الى كان يقيمها » عن ا حھود الى كان يبذهما لدرء الأوبئة 
والأمراض وما إلى ذلك من الأنشطة . ويكشف,أيضاً عن موقف البريطانيين الذين 
كانوا يعملون فى السودان من النزاع البريطانى المصرى حول بلادنا » ومن مفاوضات 
الحكم الذاتى الى أسفرت فى فبراير 34187 عن اتفاقية السودان » وعن موقفهم 
من الطوائف الدینیة وزعمائها ؛ وجنوب السودان ومستقبله » والأحزاب السياسية 
والطبقة الیتتر ةا تل مع فيه او انی 1 

واتبح لى فى عام ۷+ القھیا باللا ل “فى لن دن و کرت .قد اللتغدث 
بالتعرف علية من قبل فی السوذان حين كان يعمل به . واقترخت عليه أن نشترى 
منه حقوق نشر الحزء ا حاص :بالسودان من کتابه لنشره “يالعرنية تعميماً لفائدته » 
لاسیما بین الناشئة والشباب من الإدارنين السودانیین . ورحب بالاقتراح . وذهينا 
سوياً لمقابلةعدیر الشركة الناشرة للکتاب: : اواتفقنا . و رأى :سیرقوین :بل أن يتبرع 
بحصتہ فیما, کنا اتفقنا. عليه تنآ سحق. النشر ‏ لبعض الأعمال الخيرية فى السودان » 
وفعل ذلك مشكوراً . 

واتضلت به فى العام الماضى أستأذنه فی أن بدى الطبعة العربية من كتابه لروح 
خالد الذ كر المغفور .له السیدٴ مکاوی: سلیمان آکرت ٦‏ شيخ الإدازيين السودانيين 
والذى كان من قادة الرأى ؤوکبار المخقفين والمفكرين فى تلادنا ء عرفاا بفضله 
وتخليداً لذكراه . وكانت استجابته كريمة وسريعة وایحابیة . 

وعهدت بترجمة الكتاب ترجمة أولية الى الاستاذ: حسين بیومی ‏ من كيار 
المعلمين فی وزارة النربية والتعا۔یم ع فأقبل عليه فى مستوق رفيع الأذاء . م 
اخضعتہ للمراجعة والتحرير » فکان ثمرة ذلك الئهد مثا هذا الكتاب الذى نضعه 
بين أيدى القراء اليوم . وقد تكرم السيد خسن زيادة من كبار الحريجين واصدقاء خالد 
الذكر السيد مکاوی' سلیمان أكرت بتقدیم حقائق ومغلومات 'ھامة عن حياة الفقیدء 
کا تكرم السيد كرم :الله العوض أحمد» رئيس هيئة الخدمة المذئية السودانية» وهو نفسه 
من کباز الإداریین © فقدم لا كلمة وفاء ننشرها فى ضدر الکتاب . 

وقبلت جامعة الخرطوم مشكورة أن تقوم بطبعه وإخراجه ونشره . ورأينا 
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أن تخصص ريعة لإقامة جائزة سنوية تحمل أسم فقيدنا العزيز » نقدمها لأحسن المتخرجين 
فى جامعة اللحرطوم فى دراسة الإدارة » وأكترهم تفوقاً » تقديراً لنبوغه » وتشجيعاً 
لغيره ليحذوا حذوه . 

واخيراً فإنى اذ أتوجه بأسمى آیات الشكر لؤلف الكتاب» سيرقوين بل » 
ولكل من أسهم فى إعداده وإخراجه وتقديمه ونشره وأرجو أن يجده القارىء 
ذا نفع له . والله أسأل أن يسكن فقيدنا العزيز فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء 
وتحسن آو اك رفيقا . 


بناير ۱۹۸۸ شين محمد سید 
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سم الله الرحمن الرحسم 
كلمة وفساء 


استعانت الإدارة البّى قامت .فى السودان بعد اتفاقية .۱۸۹۹ بين ا حکومة . 
البریطانیة والحكومة. المضرية على تصريف أعمالها . بالضباط البريطانيين. والمصريين 
الذين شارکوا فى الفتح . .وخر صن ۔,اللؤرد كتشير على_۔ارساء دعائم الأمن والإدارة 
عل أسسن_سليمة » متَتقیداً مى أو لفك الاضلاط اين کار اليقات رأموقة ا ومر دار 
للجيش المصرى وحاكم عام السودان . فقد ثم تعيين كبار الضباط البريطانيين 
فی وظائف ا مدیرین > ومساعلیہم » ورؤساء الصالح ٤‏ کا ثم تعيين الضباط المصريين 
فى وظائف المآمير .ونواب الامیر . 


عا إن: تبعیة الضباط العسكريين للجيش المصرى > كانت تقتضی نقلهم » 
من.وقت لآخرے إلى.,وجدات انكدمة العيكرية ‏ ونظرا ماریئرتب على ذلك +:وينعكس 
على سیر العمل والإدارة الزشيدة ٠‏ فقد رؤق: أنه من الضروررىء ضماناً لاستمرارية 
العمل بطريقة. مرضیة ء تعيين كادن إدارى من المدنيين ليحاوا حل, العسكريين .تدريجياً 
مع بعض_الاستثناءات رو فقا, لقتضيات المصلحة العامة » .وظروفك الأمن فی بعض 
مناطق السودان »والى حتمت استمرار بعض العسكريين خاصة فى . الاقليم اللحنوني 
وغرب السودان . وقد قرر. اللورد. كرومر ۽ ,وكيل بريطانيا. وقنصلها العام بمصر 
انذاك » أن. ينم اختيار .ذلك؟ الکادر: من. خير ةر -خريجى . الخائعات7 البر يطانية العریقة 
(أكسفورد. ب كبروج_كليةرترانتى:بودبان ‏ اير لندا ), ء وان تواعى. .فى الاختیار 
الأسس المتبعة فی ,وزارة احارجیة البريطانية. » وفى مقدمتها اللياقة البدنیة نسبة لظروف 
السودان المناخية! » وطبيعة العمل الى« تتطلت! السفر المتواصل بوسائل الترحيل البدائية 
(«الدؤاب ب الاقدام ) لتصریف مهامهم..» وتأدية أعمالهم المتعلقة بحفظ الأمن والنظام › 
وتطوير المناطق الى ريعملون .بهاا.أجتماعياً واقتصادياً ء وتوفير الخدمات الضرورية 
للمواطنین » و بعد مضی بعض الوقت أى فى عام ۱۹۲۲ء عدل أسم اللحدمة من « الخدمة 
الإدارية » إلى. را حدمة السياسية » لساير ظروف التطور الى أقتضت تقنين وتحدید 
مسثوليات الفئات الختلفة العاملة فى السودان > وحصصاہا المثبايثة . 
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لم يكن للسودانيين موقع-فی هذه الإدارة فئ- السنوات الأولى الى تلت الفتح» 
ولم يفسح لحم المجال للعمل بالإدارة إلا بعد نشوب الحرب العالمية الأولى حيث ا حق 
بعض الضباط العسكريين السودانيين للعمل كنواب مآميرء کا ثم أختيار بعض 
المعلمين وغير هم هذه الوظائف تدرجياء» وارتفع عدذ المامير ونوابہم من سودانيين 
فى السنوات التالية >٠‏ خاصة بعد مقتل السير لى ستاك حاكم عام السودان فى عام 
۹ء وسحب+ اليش < المصرق >> وانہاء خلذمات: الامبر المضريين» حيث: خلت 
کثیر من الوظائف الإدارية الى كان يشغلها المصريون . 

إن أدخال نظام الإدارة الأهلية فى المناطق الريفية أقتضى الحد من التوسع فى 
التعینات فی الوظائف الإدارية ء خاصة المآمير ونواب الامیر » مما أستدعى وقف 
ای تعینات جديدة » واغلاق مدرسة نواب ال امیر فی عام ۱۹۲١‏ . 

نصت اتفاقية ۱۹۳٦‏ البرمة بین ا حکومتین البريطانية والمصرية بأن يكون 
ادف الأساسى من إدارة السودان تحقیق رفاهية السودانيين > وان یراعی فى التعینات 
والترقيات للموظفين اعطاء الاسبقية الأولى للسودانيين الذين تثوفر فيهم المؤهلات 
المطلوبة وفى خالة تعذر وجود ذلك يم التعيين بالاختيار .من بين الأشخاص الم هلين 
المناسبين من البريطانيين المصريين » وترتب على ذلك فتح باب المزيد من الفرص 
للسودانيين للترقى والتعيين فی الوظائف العليا الختلفة وعلى رأسها السلك السياسى . 
وأعيد فتح مدرسة الإدارة فى عام ٦۱۹۳ء‏ وانتظم الاختيار لها سنويا فى دفع صغيرة 
زاد عددها تدريجياً من أربعة إلى مايقارب خمسة عشر أو عشرين . وكان يتم توزيع 
الخر جين مابین الإدارة والبولیس خسب. متطابات العمل . وتضاعف عددھم: وتدرج 
بعضهم الى المناصب العليا وو صلوا الى وظائف مساعدى مفتشين » ومفتشین ء ونواب 
مديرين قبل تطبيق السودنة وفقاً لاتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير فى فبراير 
۳ء ما مكن من تحقیق أهدات تلك الاتفاقية فى سهولة وابسرء إذ تول أولئك 
الإداريون المناضب العليا الى كانت من قبل وقفاً عل البريطانيين » وادوا المهام 
الموكلة اليهم بكفاءة و اقتدار ء كانت موضع الاعجاب و التقدیر* . 

إن البريطانيين والمصربين والسودانيين الذين اختيروا للعمل بالإدارة خلال تلك 
الفترة أخضعوا جميعاً عند الاختيار للفحص الدقيق وفقا لنظريات القيادة 
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المعاصرة وروعى فى ذلك أن تتوفر فيهم. المؤهلات, العلمية الرفيعة والذكاء » وقوة 
الشخصية » والصبر على تحمل ,المشاق » والقدرة .على التكيف الاجتماعى ٠‏ ومضاء 
العزيمة ء والثقة فى النفس » والصفات القيادية » والتفتح كطلاقة اللسان والحماس 
والود والمرح . والابتكار والمرونة الفكرية. والنشاط الریاضی » مع توفر السمات 
المسمانية واللیاقة الصحية والمظهر العام 


فى عام ۱۹۳٦١‏ اعيد فتح مدرسة ذواب ال امیر الى سميت فيما بعد مدرسية 
الإدارة . واقبل مثات المتنافسين من موظفى المصالح والإدارات الحكومية الأخرى 
للتقدم بطابانہم للالتحاق » واخضعوا جميعاً للمعاينة الدقيقة بنفس ثللك المقاييس 
والمعايير » فكان مكاوى سليمان أكرت قائدھم ‏ إذ أختير فى الدفعة الأولى 
ضمن ستة للتدريب فى عام 195 وتخرجوا فى أوائل ۱۹۳۷ . 

ما ان السير قوين بل مؤلف, كتاب« ظلال على الرمال » الذى يشرد فيه بعض 
تجاربه فى حقل الإدارة فى السودان ,قد تبر رع ,مشكوراً عحقه فى نشر الكتاب باللغة 
العربية للاأعمال الحيرية فی السودان » ووافق على اقتراح السيد بشيز محمد سعيد 
بأهداء الطبعة العربية لروح خالد الذ کر المغفور له السيد مکاوی سلیمان أكرت شيخ 
الإداريين .السودانيين »وان بخصض ريعه كجائزة سنوية بأسمه تقدم لاحسن الحريجين من 
جامعة ا حرطوم فى الإدارة سنويارتقديراً لنبوغه وتحفيزاً لغيره » أصبح من المناسب أن 
نعرف القارىء بالسيرة الذاتية للفقيد».وانجازاته أبان فترة.عمله فى الإدارة وفى غيرها . 
اذ أن عطاءه ال أستمر .طيلة. حياته » والى سويعات قبل وفاته فى ۱۷ فبراير1985. 

ولد طبيب الذكر مکاوی' شليمان أكرت عام ۱۹۰۹ بمدينة أمدرمان ( حى 
الر كابية) من أت عمرانِ جو الب امانا أك تة ر لحد ادراء «اللهكاية )- ووالدة 
ر كابية ھی السيدة فاطمة مصطفیٰ ء وینحدر کلاھما من بيوت دين عريقة ومعروفة » 
وا مساجد وخلاو لتعليم القرآن الكريم فی الكثير من ارجاء البلاد . 

كان السيل تاوف تمع بل کاء مشرط » وذاكرة فوتغرافية وقادة ء وأتسم 
بأقباله وشغفه:بالقراءة .والكتابة مما جعله يحتل مرتبة الصدارة فى كل مراحل تعليمه » 
و كان بأستمرار. فی مقدمة: أقرانه ,بمدرسة أمدرمان الوسطى. الى :دخلھا ,عام ١97٠:‏ 
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واثم دراسته بها فى نباية عام ۱۹۲۴۳ کا كان أول الطلبة الممتحنين من كل مدارس 
السودان لدخول كلية غردون التذكارية فی بدایة 1915 .. 

أكل مكاوى دراسته بكلية غردون التذكارية وتخر ج منها فى أول يناير عام 
۸ء وعين محاسباً بمصلحة الالية وا حق بقسم المراجعة > وتم أختياره لمدرسة 
نواب الآمیر ( مدرسة الإدارة) فى عام ۹ و کان أول الدفعة المتخرجة فى أوائل 
۷ والى ضمت السادة 2 

العوض حامد جبر الدار 

خليفة حجوب 

محمد صفوت 

تقلد السيد مكاوى المناصب الادارية التالية :- 

ناثب مأمور بالأبيض من ۱۹۳۷ الى ۱۹٣۰‏ 

نائب مأمور :بالكرمك من ۱۹۰۰ الى ۱۹٣٤۴‏ 

نا لکش جا اکا 6ا فا گا ردان 

رقى لوظیفة مساعد مفتش فی عام ۱۹١‏ 

وأصبح آول ضابط سودانق” لمجلش بلدئ ۔أندرمان 1948-19450) . 

و كيلا برلانيا للمالية بالحمغیة التشريعية عام ۱۹٣۸‏ 

مساعذ وكيل لحكومة السودان بالمملكة المتتحدة من 1989 الى ٠۹٥٤‏ . 

أوك مدير "سوذاق * للديرلة “کرد فان - 584 كت ۲۹۰۵١۰‏ 

وكيلاة دائماً :لوزارة :الداخلیة: ۱۹۰٩‏ ۱۹۰۱۸ 

حافظاً لمشروع الحزيرة ۱۹٦۲ -- ۱۹٥۸‏ 

وقذ شهدت تلك الفترة' قيام امتداذ المناقل الذى أوشك أن یضاعف مساحة 
الرقعة المزروعة بمشروع الحزيرة . 

غا تقاعلة1 العاف مل د هازع ارات کدرق اؤرئیمل۔اللجلنلل إدارة 

شر کات ر جلاتل. هانكى (سودان غ)' وشركاه م عمل ‏ بلجنة" أستئنافات :العاملین 
فى عام ۱۹۷۴ عضواً ثم رئيساً فى ۱۹۷۷ حى نوغمبر ۱۹۸۱ تم عضواً ببيئة الخدمة 


ا 


العامة ولحنة الاستئناف بعد تكوينها الحدید من ينابر ۱۹۸۴ ءوظل بها حى وافته المنية 
یئ ۷ا نو راگ ۹(۹" ۱ 

أما نشاطاته الاجتماعیة والثقافية والرياضية فلا حدود لها وستظل دائماً مضرب 
المثل وقد شملت اآلاتی :- 


كان رئيساً لفترة طويلة لمجلس أمناء معهد القرش الصناعى » تمكن خلالما 
المجلس من توفير بعض الحلول لمشاكل الأطفال المحرومين الذين لم ينالوا حظاً من 
التعليم . 
واكاك عضوا] + مجلس إدارة جامعة الخرطوم خی عام ۷۹۹۲ . 
وعضواً بمجلس إدارة كل من البنك العالمى السودانى » وشركة الصمخ العربي 
المحدودة » وشركة الشاى المحدودة وغيرها .. 
کان السك مکاوی آحد الاعضاء المؤسسين حمعية أي روف للقراءة ء با كورة 
مكتبة | غتبةة تعج »با لااك الكتب القيمة »> وتعتبر مورداً ثراً للباحثين والدارسين .. 
مارس ضروب الرياضة المختلفة واجادها » و كان من ابرز الطلبة العدائيين 
الذين تعاقبوا على كلية غردون ء وله باع طويل فى العاب التنس والبولو والاسكواتش 
والفروسية ء وكان أحد افراد الفريق القومى الذى مثل السودان فى هذه اللعبة 
فى مباريات دولية با حار ج > كنا كان رئيسا لاتحاد الفروسية فى عام ل 
ان السيد مكاوى سليمان أكرت كان دائماً يؤدى عمله » سواء فی الإدارة 
أو فى أى من الواقع الأخترى الى عمل فبهاء بأمانة وأغلاص وجرد ونکران 
للذات » ففى أثناء عمله كأول مدير سودانى لمديرية كردفان كان كثير الطواف 
على أقاليم المديرية ومراكزها ء متفقداً أحوال المواطنين » وسير الاداء فی جميع 
المرافق» كما كان همه الأول وهدفه تحقيق المصلحة العامة وخير المواطنين واسعادهم . 
وقد شعر المواطنون حینئذ بالفارق الكبير بینە وبين من سبقوه » وو ضع القدوة اة 


جا 


وهذا هو الأسلوب الڈی سار عليه فى جميع المواقع الى عمل بها . ويكفى 
دليلة على هذا أنه فى لحنة الاستثنافات كان يعمل حى قبل ساعات قليلة من وفاته» 
إذ حضر جلسة الاحد ٠١‏ فبراير ١985‏ حى الساعة الواحدة ظهراً وانتقل إلى جوار ربه 
فى فجر الاثنين ۱۷ فبراير ١985‏ . 

قد آدی السيد مكاوي سليعات كرت رسالته عل الونجه الكل + وخلف 
ذكرى عطرة خالدة » وذهب الى ربه راضياً مرضياآ 7- 

ألا رم الله مكاوى وأدخلة فسیح جناته تم الت والصديقين والشهداء 
والصا لحین وحسن أو غك رفيقا .. 


کرم الله العوض أحمد 
ريسن هيئة الحدمة العامة 
ال حرطوم 
۲ مارس ۱۹۸۸م 
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الفصل الأول 
التنظے الاؤدارى فى السودان 


عت عو ال کا 13 العمل فى السودان » 
وأرسلوا إلى جامعة أكسفورد ليمضوا فيها قنرة تدريبية قبل مغادرتهم ها فى سيتمير 
من عام ۱۹۳۱ إلى لندن »:ومنها بالقطار إلى ميناء مارسيليا فى جنوب فرنسا » حيث 
يبحرون إلى بوزتسودان .. كنا. جميعاً فی مقتيل العمر. وزهرة الشباب » الثانية 
والعشرين . وكانت لحظة الوداع قاسية على نفسى وعلى والدى ء ولكنهما احتملاها 
فى ثبات وشجاعة . فى القطار التقينا بثلائة من صغار الضباط _کانوا فى طریقھم 
إلى ا حرطوم للحاق نینم بعد قضاء إجازہم بين ذويهم فی بریطانیا . وكانوا 
مثلنا شباباً » ولكنهم أكثر خبرة ومعرفة بالدنيا » إذ عملوا قبل نقلهم إلى السودان 
فى اند > ونالوا بذلك شيثاً من ا حبرۃ لم يتوفر لنا بعد . 

وحملتنا. الباخرة عبر البحر الأبيض المتوسط فى رحلة مريحة ممتعة إلى بور 
سعيد حيث آلقت مراسيها بضع ساعات تتزود خلاھا بالوقود من والفحم جريب 
يحمله إليها رهط من العمال المصریین فی سلال على أكتافهم وهم یتر نمون بأناشيد 
وتراتيل تزيل عن :نفوسهم العناء والملل » .وتبعث فيها ال حیویة والنشاط . 

ونزلنا من السفينة إلى الشاطىء لنشترئ قبعات تقينا من حرارة الشمس . وكا 
الأجانب من أمثالنا يحصلون عليها وعلى غيرها مما. يريدون: اغتناءة من محلات سايمون 
التجارية الى تقف تجاه أرضفة القنال كأنها ترمز لآخر مظهر من مظاهر الغرب فى 
مدخل الشرق وبوابته. فيها بحصل المسافرون على كل مامحتاجون اليه للعيش فى المناطق 
الحارة » تقع عند المدخل الشمالى للقتال تجاه سيناء» وتتألف من غدة طوابق وصالة 
لتناول الشاى . و كان یقف على مسيرة نصف ميل من ملتقى القنال بالبحر الأبيض 
المتوسط تمثال شامخ لفردیناند دی لسبس 2 > مصمم قال السويس ومبدع فكرما » 
ولكنه قذفت: به الجماهير الغاضبة إلى قاع البحر فى عام 5 عند وقو ع العدوان 
اثلائی على مصر » أثر اتأميم الرئیس جمال عبد الناصر لشركة القنال . 


ا 


وكنت ترى أمام محلات سايمون على الطريق العام بعض العربات تجرھا اس حیول 
( الحناطير) وهى تتحين فرصتھا لاقتناص الزبائن من يرغبون فى التجول فى القطاع 
الشعبى من مدینة بوزسعيد ء شائقوها یلوحؤن ‏ بکرابیجھم فى افواء » ويرفعون 
أصواتهم بالنداء ء بينما تقّف خيوهم بائسة مطأطأة الرؤوس . وكان يرتاد الشارع 
عدد غير قليل من السابلة من کل جنس ولون » ويجاس فى المقاهى ‏ آخحرون يحتسون 
الشائ أو يلعبون النرذ .. وكان" .السماسرة والصبية والشحاذون یتسکعؤن أمام ‏ أبواب 
الميناء ير قبتهم شراطيان ,أو ثلاثة مسلحؤن بالمزاؤآات + وكان هتاك أیضا من سمحت 
هم سلطات اليناء بالضعود 'إلى. ظھز السفینة لغعرض بضاعتهم وتحفھم المؤلفة من 
المصتوعات 'الخلدية والشلال «على'الركات ». ولكنهم ‏ کانوا يعر ضون أيضًا ب فی الحفاء - 
العقاقير المنشطة لاجنس :. وكان"تطوف حول السفينة بعض الصبية »> یسبحون ويغطسون 
ویغوصون فی 'الاء كأنہم: الحيتان: »بأمل أن “يقذف:الركاب: ببعض النقود المعدنية 
مكافأة لهم . 

ومضی يوم كامل على مغادرتنا لبورسعید اخذت خلاله جبال سيناء تبتعد 
ونتواری عن انظارنا' . ودخلنا البخر الأحمر بوائه الخار :المشبع* بالر طؤبة ‏ ومناخه 
الحائق القبض للنفسن : اوساءلت “نفس اذا الخيرتت”:هذا الضرت من العمل؟ -ولماذا 
السودان بالذات ؟ وانا: لست إتواقاً للخدمة. الام اظورية البريظانية ورفعتھا لتهون 
أمامى المخاطر والمغامزات:. والامبراطؤزیة “نفسها ام تكن فى احاجة لحدمة می إذ 
كانت. راسخة كالطود ...ولع میثاق عصبة. الأمم . بما کان يلقيه على كاهل العالم 
المتتحضر- من مسٹولیة تجاه الشعوب: الى .لم .تنهض, غلى .أقدامها بعد للأخذ بأيذيها 
فى .مدراج التقدم ء كان من :دوافع إقدامئ على العمل فى .السودان ۔ ولعله. من 
الأمانة أن أعترف فی هذا المقام أن ضتالمودات الى کنت ا نما و انقدما ای ذلك 
الوقت لم ترق إلى مستوى التقدم. به إلى .الاسلتقلال أو حى الحكم: الذاتیء. فماا من 
أحد منا كان یتوقع للسودان .أن اپنال استقلاله قبل اأن نباغ سن التقاعد فی ا حُمسین 
من أعمارنا . ومع هذا فقد كنا بحکم العمل الذى.أخترنا أن نقبل عليه من حفظ 
للأمن والنظام. »> وتظؤیز للحكم المحلى » وتشجيع اوتوسیع التعلیم + ودفع للاقتصاد 
وانعاش له > و عات الالشطة[اللطائلة لخر یع كنا ب ليون , اولك منا مركن 


E 


حفر قبره بيده » ويقوض الوضع الذى كان جزءاً لايتجزء منه ء كلما آشتد إقبالنا 
على تصريف مسئولیتنا > وجو يدنا العملا > ونشرٹا لامتات الوعى بين الناسء 
اشتدت رغبتهم فى الحلاص منا ء وحرصهم على أن يكونوا شادة الأمر فى بلادهم . 
وتلك سنة الحياة . 


شعب أصيل مقدام 
كنا نعلم حق العلم أن عملنا فى السودان لیس سبيلا للثراء ء ولم نكن نظمع 
فى تقدير من أحد» ولا فى مكافأة أو وسام او _٠‏ لطر كان ےا اید 
الخطر على حياة الإنسان ٠‏ ومع ھتہ كلا خرن فى خرية واردة أن نعمل فى 
السودان لان مرق" لتنا اس او کسرنا 32 سا یتراجت انیٹ 
وكرمه ؛ وما تاز به من صفات نبيلة . وقد صدق عندنا هذا كله ء فكانت حیاتنا 
بين السودانیین زاخرة بالثقاء ءَ حافلة بالمغامرة . هذا كان مبعث الرّضا عندنا وحن 
تبحر جنونا خو يورت دان ٠‏ او كان مما اراد امن بر راتا شعو و ناكرالا ماك فة 
من العاملين تميز ت بمستواھا الرفيع فى الأذاء » وسمو خلقها ء وما يربظ دين أفراذها 
2 أو اصر الاخير ام ) والزمالة والاخاء . هذا كان كافياً لاقناعى بسلامة أختیاری 
لا کت اتا 0ھ قسوة الطقس فی البخر الأحمر ء' وشدة رطوبته. 
وفى فجر الیوم الرابع وصلنا الى بورتسودان » فألفینا الميناء تتكون من عدد 
قليل من الأرصفة والمخازن والقوارب ء يقف بالقرب منها قطار طویل ذو عربات 
بيضاء ذات نوافذ خشبية مغلقة . وقد تجمھر على الرضيف بعض العمال ذوو الشعر 
الكث الطويل يرمقون السفيئة فى أزدراء . وعلى اب انب الآخر من الرصيف تقف 
مجموعة من الموظفین السوداذ ین العاملین فى 202 الخمارك فى ذم الرسمى » 
بجانبھم ريع من رجال الشرطة ذوو الأردية لاء 8 واالضثامات الانيقة تغطى 
رؤوسهم »وفى وسط الیناء ميدان حيط به غدد من المياق البيضاء ٤‏ پرفرف فى قمة 
أعلاها العلمان الانجليزى والمصرى . وبدا لنا على البعد عدد من المنازل الطينية ذات 
الأسقف المنخفضة تطل من ورائها سلسلة من الحبال . وكان كل شىء يبدو هادئ 
رتا کا على ت2 ما رانا فى بورسعيد » ففى هذه الميناء لاترى علات تجارية » 

ولاعربات نجرها ا حیول > ولاسماسرة ولامتشردين . 


بج 


وقبل ان نغادر السفينة “الى البر لبدنا لأول مرة :البدل .البيضاء ء٠‏ زینا “فى ا مناطق 
الا و کا الا ور - لاس الات راا توا وة .على اده 
والرظؤابة. تعب الأتفامل :ا ويها ر ووقامعت»- سلطات , ,اعكقناراك بتفتيشن . حقائبتا' . 
وكان لنا بسبب حداثة عهدنا بالاستخدام فى حكومة السودان حق الاعفاء من الرسوم 
الحمركية على بعض المعدات المامة :؛ .ولكتى :مع هذا لم أنج من دفع رسوم على 
الفونوغزاف والبندقنة اللتین كنت أجملهما » غير, أنى اشتطعت أن أحصل..فى الیناء 
عل م للبندقية ,, و كان بقد-مضىئ علينا فن#صيالة الخمارك ساعتان أخل فيهما 
الاعياء منا كل مأخذ بسبب حرارة الطقس . ثم تقدم نحونا مساعد معتمد 
بورتسودان » مسر كلارك.» يرجب بنا بأسم رئيسه ميجر دوقلاس ستوکر براونلی 
تومسون.» ويوجه لنا الدعوة ». نيابة عنه » لتناول الغداء معه > ويفيدنا أيضا أنه قد 
حجزت لنا أماكن. فى القطار الذى كان. مقرراً أن يغادر بورتسودان. عصر ذلك 
اليوم إلى ا حرطوم ..وقام بتسليمنا تذاكر السفر ووعدنا أن يشرف بنفسه على 
شحن أمتعتنا .. حقاً لقد أثار ذلك الفى ,إعجاني . بكفاءته وحسن_استقباله وتصرفه 
وهدوثة ر : 

وقبيل الساعة۔ الؤاحدة” اضطحينا. مسٹر: كلارك إلى منزل المغتمد ۔ وهناك 
ألفينا حديقة تزخر بأشجار از ونيا والورود دلفنا منها إلى صالة تزينها عقودات جميلة . 
وكان بلاط الصالة والحجرات لامعاً ء والحدران بیضاء تزينها بعض التحف كالحراب 
وغيرها . . و استقبلنا اثنان من الخدم كل منهما يلبس.جابابا أبيض ؛ ويتمنطق. يحزام 
أحمر ء وقادانا إلى غرّفة ا لحلوس . وکان, مضيفنا. ميجر ,تومسون قد درس الطب 
فى كلية دبلن ء وانتدب للعمل السياسى. فى السودان ء فأمضى .سنواته اللحمس الأولى 
فى محاربة تجارة الرقيق . و كان قد بلغ این من غير ه عند لقائنا به وأحد تاهب 
للتقاعد فى نہایة ذلك العام . واستقبلنا سيادته بحفاوة .وترحيب واكرام . وكان 
برئدی جلة ياء ول صدرم بالاشرطلة ‏ و الماش الى . استطعت. أن, أمين, نها 
نوط النيل ونجمة أثيوبيا . وکان الغداء يتكون. من اللحم. البارد. وسلطة. الحضار 
الطاز ج والحلوی . وانتقلنا بعد الغداء من حجرة ا ائدة إلى حجرة الحلوس حيث 
احتسينا القهوة الر کیة » ودخنا السجاير المصرية ثم أنصر فنا. الى محطلة القطار يصطحبنا 


مسر کات ا وسار بنا القطار بطيئا ء ولكن ماهو الا وقت قصير حى تسلقنا تلال 
البحرالأتكمر رركا بو ر ردانو قاطوة ظف جا اليا 

وكان يحكم السودان منذ اعادة فتحه بعد معركة كررئ فی عام ۱۸۹۸ حاكم 
بریطانی هو فى نفس الوقت القائد العام للجیش المصرى (١‏ السردار) . وكان يتمتع 
بسلطات عسكرية ومدنية واسعة ١‏ وقد تبوأ هذا المتصب فى العام الأول عقب إعادة 
الفتح لورد كتشيرء وفى ديسمبر من عام ۲۸۹۹ تخلفه. جرال سیر ريقنالد ونقت 
الذئ بقی فيه ستة عشر غاماً ٠‏ وفى ٤‏ حین عین للسودان حاكم عام مدنى وألغى 
متطب؟ ال ردارہ 


التنظیم الإدارى 

وضع لورد کتشر التنظیم د ذارى لو دان سس الى أربع ده هريد 
عين لكل منها مديراً اختاره من بین البريطانيين العسکریین العاملين فى اللحيش المصرى» 
وقسم المديريات إلى مراكز يقوم بادارة كل منها مأمور يتم أختياره من بین الضباط 
المصريين » ثم تأتى طبقة المفتشين وسطا بين مدير المديرية وا امیر . و كان لكل مديرية 
قش أو مفتشان مسئولان عن الاشراف على عمل المآمير » وعن كتابة التقارير 
للمديرين عن الأوضاع الى يشاهدوما .. و كانت كثرة التنقلات بين الضباط الانجلیز 
لاتساعد على استقرار الادارة وثباتما مما اقتضت معابكته تأسيس نواة للخدمة المدنية . 
أختير ا فى عام 1750١‏ ستة شبان من خريجى جامّعة أكسفورد وكب ردج » تبعهم 
بعد اربع سنوات دفعة أخرى مؤلفة من ستة ؤعشرین ٠‏ وتم فى نفس الوقث استيعاب 
بعض الضياط العسكريين فى سلك الخدمة الادارية المستديمة . وعلى االرغم من 
وقف استخدام الضباط فى وقت لاحق فقد أمتدت خدمة بعضهم إلى الثلاثينات 
والاربعينيات > لاسيما فى المديريات الحنوبية ‏ و كان المرتب الابتدائی للشيان المدنيين 
الذين اختيروا نواة للخدمة المدنية يبلغ آربعمائة وعشرین جنيهاً مضرياً فى الغسام » 
ولكنه بعد ثلاثين عاماً ارتفع الى أرلعقائة ونمانين . × و كان من عق كل منهم أن 
ينال إجازة سنوية بمضيها فى أوربا بعد اجتيازه فترة التجربة الأولى وتثبيته فى الخدمة . 

ولايد لنا أن نقرو أن الخدمة الأدارية فى السودان كانت فى واقع الأمر 
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أشبه بفرع الشؤون المدنية للجيش المصرۍ ٴ٤‏ مم طرأً عليها تغییر إدارى فی عام ۱۹۲۲ 
بادخال ضوابط إدارية جديدة أصبح بموجبها. مفتش المرکز مسئولا” عن مركزه › 
وادخل فى نفس الوقت أصطلاح جديد أدى إلى تغيير اسم الخدمة الإدارية الى « الحدمة 
السياسية » غير ان,ھذا التغبیر فی التسمية لم یغیں من طبیعة العمل .قن راس RS‏ 
الإداریة :فی السؤدان من خلیط من الحكم العسكرى المصرى وھٰذا كانت سمته خليطا 
من ھن النظامین ."و کان عدد العاملين فی الحدمة الإدارية یتز اید معدل ستة موظفين 
فی کل عام.. ,وبلغ عدد العاملين فی هته الحدمة منذ عام الى ۱۹۰۱ عام ۱۹۰۲ 
حين توقت التعين مات 'والين وعانين من عر عى جامعة أ كسفوران وهات وئلانۂ 
من خريجى جامعة كبر دج » ومائة وثمانية من جامعات بريطانية أخرى» ومن اليش 
البريطانى ء ومن مصادر أخرى . وفى خلال الأعوام البالغة خمسة وخمسينالى 
حكم فيها البريطانيون السودان كان مجموع أعضاء الخدمة الإدارية أربعمائة > مات 
أو قتل منهم واخذ و ثلاثون أثناء تأدية واجباتهم وما حدر ذكره أنه لم یتخط عدد 
عدد البريطانيين العاملين فى حقل الآدارة فى أى وقت مائة وخمسين رجلا : ولكن 
هذا الرقم ارتفع إلى مائتين خلال الحرب العالیة الثائية بسبب ترقية السودانيين الى 
ذرجات عليا . وعند استقلاك السوادان فى تثاير ۱۹٥١‏ ارتفع علد سکانه من ملیونی 
شخص الى ثمانیة ملآيين ما يعكس درجة رفیعة من استتباب الامن والرخاء فی ربوعه . 

لقد رأيت ان أوزد هذه الأرقام لادلل بها على جسن , مقصد إدارة السودان 
وحرصها على أداء واجبها على خير وجه ء والاخذ بأيدى الأهلين. فى مدارج التقدم 
رغم الغلر و القاسيق القاهررة إلى کانت تغب پا والی کن أن نلم کن منھابعل پیل 
المثال » اتساع القطر و ضخامة مساحته البالغة مليوناً من الاميال ا مربعة » وهو مايساوى 
عشرة أضعاف مساحة بريطانيا » وثلاثة أضعاف مساحة مصر ».وتسع. مساحة العالم 
بأسره,. وكانت هناك أيضا الصحاری ا مفتدۃ فی شمال البلاد ء, والسافنا فی وسطها 
والغايات روالد د فى يحت با انا وف کاو كانت یی اتی ال الو الات آمرا 
شاقا,وبطيئاً ے فایذکر الشات السودانى ,هذهو الحقائق ‏ قبل :ان جعضى - فی اصدار 
الالہامات أو ينسباق فى فورة الحماسة مع عواطفه . 


موت 


فى غام ۹۱ قامت إدارة 'السودان غلل اثنى عشرة مديرية » المديريات 
العا الزاواك ما علخ طول النیل إلى واد حلفا على نخوم مصر . وكانت 
مضادر ثرو تا مخدودةواعدد اشكانما ثلاثة أرباع ملیؤن نسمة > هم أساساً من الرجل 
والمزازعين الذين بعتمدوت' فى ززاعتهم عن الشهل: الضيق المحاذى للنیل » وينتجون 
قليلا من التمر والموالح والحضروات ای أيضا يعتمدون على تربية الضأن والماعز 
الى تعيش "على بقانا القمح ) أو على النبانات البریة فى ضفاف _النيل . . و كانت هذه 
0 الشمالية غير هذا صحراء جرداء . وعلى الرغم من ان مساحتها تبلغ 
مائی ألف ميل مربع فان مایہطل فيها من أمطار خلال العام لايتعدى ہو صتين ۔وكکان 
0 من شباب هذا 'المنطقة يضيق ذرعاً عدا الشظف فيتزح منھا طالياً لدف فى 
الشرق الاوسط !© اخدماً فى المنازل مع كيار العلائلات : وهتؤلاء خليط من 
النوبيين والغرب > یتحدثون اللغة العربیة ویحافظون على الحجتهم النوبیة المحلية .. 

المديريات الحنوبية 

أما المديرئات الخنوبية فقد' كانت مساحتها تساوئ مساحة الشمالية على وجه 
التقريب” ولكنها ‏ على النقيض” متها تغطی' آرفّھا الأعشات والغابات وتتخللها 
مثات الخيران الدافقة بالماء ستة أشهر" من كل عام . وكانت هذه الیاہ الغزيرة 
تغرق السهول من حوها . وسكان هذه المنطقة هم القبائل النيلية > الدینکا والشلك 
والنويرء وهم أيضا قبائل البانتو » ويبلغ عددھم مليونان ونصف اللیون من البشرء 
نتكلمن مجات' عتلفة هى اللهجات القبلية ال نحية"”. 

ويفصل الشمال, عن ا حنوب حزام من السافنا يتحول أولا” الى شبه. صحراء 
ثم إلى صحراء جرداء كلما أمعنا فى السير,شمالا» وإلى غابات كلما اتجھنا جنوبا . 
ويعيش معظم أهل السودان ء أربعة أو خمسة ملايين منهم ء حياة الرعاة والمزارعين 
بعضهم لان فالا ,0ء سعيا وراء المرعى لاشيتهم . واغلب هؤلاء ينحد 
من دم عرني امتزج بالدم الزنجى » ولكنهم جميعاً يعتنقون الإسلام ديناً باستثناء سكان 
جِبال النوبة 'فی كردقان . ويمكن القول فی اجمال بأن الثقافة الغالبة فى هذه البلاد 
ھی الثقافة العربية الإسلامية > كنا يمكن 'القول بأن أهل السودان جمیعاً يتحدثون 
اللغة العربية . 

ہ۹۷-۔ 


كانت القاعدة التبعة فى حكومة السودان بالنسبة للاداريين. ا حدد أن یبقوا 
فى العاصمة عشرة أيام أو اسبوعین قبل ذھا: بهم الى مراكزهم فى الأقاليم » ليتعر فوا 
على التنظيم الإدارى. للحكومة » ويقابلوا رؤساء لالح ؛ غ لاسيما. السكرتير الإدارى 
وهو الرجل المسئول عن: إدارۃ المدیریات ءویزوروا أماكن مختلفة منها السجن العمومى 
ومصحة الأمراض العقلية والمستشفيات » ويلموا ببعض العادات الاجتماعية ؛ ويزوروا 
كبار الموظفین فى منازلهم:... وكانت هذه الزيارات ثقيلة على نفوسنا » يسعدنا. عند 
قيامنا بها آلا جد أحداً فنترك بطاقتنا فی صندوق أعد لذلك . و كنا نرتدى الملايس 
القصیرة . بارا ..والبدل. ليلاا. 

وكانت: السنوات 1942-19 .قد شهدت الأزمة الإقتصادية الطاحنة الى 
نان با السودان كغيرة من الأقظار: ذات الاعتماد فى مواردها على تصدير المواد 
الحام . واقتضت تللكت الأزمة أن تلجأ ا حکومة لاتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة 
نخفض بها من مصروفاتها تخطياً للكارثة: المالية...واستعانت حكومة السودان فى هذا 
الصدد ببريطانيا الى أمدنها بخبیر فى الشؤون المالية هو الستر فاس الذى عين سكرثيراً 
ماليا .. وقد طابق اسمه المهمة ,الى عهد له بها . وكان هما فعله أن خفض عدد 
الموظفين بتوفير کر منهم رغم كبر حجم الحدمات وقلة الموظفين . وكان ذلك 
منه خلال سنوات الأزمة الثللاث عملا عنیفاً ء اذ تم خلال عام ۲ فيض ا حدمة 
المدنیة بألف موظف بينهم من السودانيين تسعة وستون . وكانت القوة العاملة فى 
السودان عام ۱۹۴۰ تبلغ نحوا من ستة 7 لاف . وکنا نحن دفعة ۱۹۳۰ء الی تم تدريبها فی 
عام ۱۹۳۱ ء من المحظوظين إذ التحقنا بعملنا قبل وقت قصير من قفل باب التعيين 
وخسینا آن نقرر فی هن اص خلال الاعوام ATE‏ 9 يعين فى الخلمة 
الإدارية » أو ما كان يسمى بالخدمة السياسية » غير ستة موظفين فقط. وكانت 
الأزمة الإقتصادية قد تفاقمت فى عام ١94‏ . 

الس-کر تیر الإدارى 

كان حاكم السودان العام عند التحاقی با لحدمة الإدارية سير جون مفى » وهو 
رجل عملاق » طوله ستة أقدام وأربع بوصات تمد یتمتع بجسم ریاضی قوى. وكانت 
تطلعاته تفوق خیالنا > و كان ساعده الایمن فى إدارة 2 السكرتير الإدارى» سير 

١س‎ 


هارولد ما كايكل » الذى أشتهر بالذكاء وسعة الاطلاع » وكان موضع الاعجاب 
والتقدير بسبب عمق ثقافته ء والاحترام من اردان المستير ين كان سكرتير؟ 
ادارياً فذاً يتمتع بتقدير الناس على اختلاف أجناسهم ومآربهم » وجدت فيه خلال 
عملى معه فى السودان أولاء وفى فلسطين فيما بعد رجلا رقيقاً مرحاً مرهف ال حجس 
دائم الحرص على مظهره ؛ صارماً فى مطالبة الآحرين بالاهتمام بمظهرهم أيضا ء 
لايقبل أن يدخل عليه أحد من مرعوسیہ الا فى ملابسه كاملة . وكان رغم حرارة 
الطقس فى ا حرطوم » حرص على حلته فيتدثر بها » ويلبس فوق القميص صديرية 
تحليها سلسلة ساعته ء غير أن غيلونه القصير لم يكن متسقاً مع مظهره الأنيق . وكان 
من عادته أن بغتی فی لندن کل عام دستة آواکثر من هذه الغلایین ء يستهلاك واحداً 
منها کل شهر. تخرج من جامعة کمبر دج ونال فيها المرتبة الأولى فى الادابالكلاسيكية؛ 
والتحق بخدمة حكومة السودان فى عام ۱۹۰۵ . 

وكان الاعتقاد السائد فى السودان عند التحاقنا بخدمته أن أشعة الشمس فى تلك 
المناطق قد تسبب الموتء لهذا كنا تلبس القبعات طوال النهار »لا حلعها الا فى المساء. 
وكان هناك نوعان من القبعات» النوع الأول منها يصنع فى اند من ورق ال رائد 
القديمة بعد ضغطه وكسائه بالقماش البنی اللون (الکاکی) » وهو خفيف الوزن ولكنه 
لايصمد أمام الأمطار طويلا . أما النوع الثانى فقد كان أكثر متانة » يصنع من الفلین 
المقوى ولكنه كان ثقيلا » نلتزم دائماً بابسه مع الزى الرسمى عندما نقوم برحلات 
عمل خارج ا حرطوم . وكان نادى السودان ( سودان كلوب) مقرنا الذى نسكن 
فيه خلال الاسبوعين الأولين عند وصولنا للخرطوم . 

وكان من أول ما اشتریتہ من مرتبی حصان وبندقية صيد خفيفة . واستأجرت 
طباخاً وخادماً » مرتب كل منهما ثلاثة جنيهات مصرية فى الشهر . وانكببت على 
اللغة العربية الدارجة أدرسها . وكنت تواقاً لمغادرة الحرطوم الى مقر عملى فى الأقاليم 
أمنى النفس أن يكون مکانا يتكلم أهله العربية » وأجد فيه من يزاملى فى لعب البولو. 
ولم بخب رجائى » اذ أخطرت بعد ثلاثة اسابيع من وصولى الى المرطوم ينبأ نقلى 
إلى مديرية كسلا فى شرق السودان » وهى مديرية مترامیة الارجاء > تحدھا مصر 
من اللحهة الشرقیة ء والبحر الأحمر من الشرق ٠‏ وأثيوبيا ومستعمرة أريتريا الايطالية 
من الحنوب . وكان قد تم اختيارى مساعداً أضافياً لمفتش مر كز القضارف . 

عقت 


الفصل الثانى 
شرق« السودان : ۱۹۳۱ ۔ ۱۹۳۳ 


مديربية كسلا الى تبلغ مساحتها مائة وثلاثين ألف ميل تتألف من صحراء وجبال 
وهيهؤل ء وكان عدد سکاما عند التحاقى يخدمتها ثلاثة ملایین شخص من أجناس 
مختلفة متباينة ء يسكن فى شماا البجة من قبائل الهدونة ذوی الشعر الكث الطويل » 
وبى عامر والامرأر والبشارين ء وهم ينحدرون من أصل حامى» يرعون الابل 
ويرتحاون معها » وكثيراً ما كانوا يتوغلون فى الأراضى المصرية . والبجة هؤلاء 
قوم رومانسيون لمم جاذبية خاصة تحببهم الى النفوس 

وكان يسكن .حول مدینی كسلا والقضارف قبائل عتلفة الأصول بعضها نزح 
من غرب أفريقيا » أو تخلف فى هذه البقاع عند عودته من ال حج فى مكة المكرمة . 
وفى جوف مديرية كسلا يمتد سهل البطانة ».من نہر عطبرة الى ضفاف النيل الأزرق 
يعيش فيه الشكرية » وهم من القبائل السودانية ذات الأصول العربية ء يترحلون 
مع أبلهم سعياًر وراء المرعیں. وتختلف۔ المناظن الطبيعية.فى, هذه. المديرية وتتفاوت» 
فيها جبال البحر الأحمر بقممها الشاحبة » والسهول الرملية تزينها أشجار النخيل حول 
مذینة, كسلا ء والسهول الممتدة حول القضارف» والاحراش الكثيفة فى تخوم أثيوبيا 

وصلت إلى كسلا ذات ليلة:فى الأسبوع الأول من أكتوبر» فتذوقت مشاق 
السفر فى السودان.» وتعرفت على الوسائل .الى انتهجتها الحكومة اللتغلب على صعوبة 
المواصلات .. وكان نہر القاش ایفصل مدينة كسلا عن محطة القطار . وهو يفيض 
فى الأشهر الأولى من يوليو کل عام ء ويستمر فيضانه حتى أكتوبر فيعزل المديئة 
عن المحطة . ولا كانت كسلا تفتقر الى قنطرة تربطها بالمحطة عند فيضان القاش > 
ابتدع المواطنون وسيلة سهلة لعبور النهرء وذلك حمل القادمين على أسرة ( عناقريب) 
عملهاا اريعة وجال آ2ا > یعبرون بها النهر الذى يبلغ عمقه ستة أقدام » ويستعصى 
يسبب تيازه. الحارف على القوارب .,.وكان ينحدر ,من . هضبة , أثيوبيا عند هطول 
'لامطار محملاة بالطمی ا حصب :یصبہ فى ماية المطاف فی دلتا القاش » على بعد مائة 

ات 


ميل للشمال من كسلا . أما عند انحسار ماثة فانه لایعدو أن يكون خوراً رمليا ترعى 
فيه إيل البجة الذين يحفرون فی قاعه عدداً من,الآبار السطحية لسقى حیواناتہم . 

وضلت ال کا الد ر خلت مافغ دامت ثثلاثة أيام بسبب انقطاع الخط الحديدى 
نتيجة للسيول والأمطار الغزيرة . ,وكان وصولى ليلا »ولم يكن لى بد من ركوب 
الضعى پر أعخرى ےو وا رر فاش عر عل با عتاف أربعة من مالين 
لاخدا کت ار نی ما اماد ا2ج ) واغطی رأمى فع . ولا گت 
الأوربي الوحيد فی القطار فقد تطوع ناظر المحطة بمساعدتى »> وحدثى عن طريقة 
عبور التهر“ تحمل فانوساً وقادنى الى ضفة القاش حيث وجدت مجموعة من الشبان 
فى انتظارى © يجانبهم الك يبل ای حرو عليه . اتا ورف کا أتازوا 
على . وحماوه على اكتافهم لجار رأامطء پور شدیاں كآخل اکا وکت آری 
على البعدٴ أضؤاء 'تتحرك فی الضفة الأخرى ٠‏ وکنا كلما توغلنا فى النھر: ازداد 
ارتفاع الماء + أول الأمر إلى ركب الحاملین ‏ ثم ای نحورہم ثم إلى ضدورهم 
فأكتافهم . وكان تقدمنا فی الماء بظیئا نحو الضفة الآخری خشية السقوط فى الحفر . 
وزغم هذا البظء ظللتاٴ نسير إلى الأمام "+ بعيداً :عن نقطة بدايتنا حیث توارى ضوء 
الفانوسن الذى ٠‏ كان مله ناظر اللحطة . وكان الظسلام دامساً تضعب مغه الرؤية 
إلا لمسافة فصير ة٠‏ و الماء ذافیٰء الملسنن . وكانت أشجار النخيل فى الضفة الأخزى 
تبدو لى كالاشباح . ولا بلغنا منقصف النهر ازداد الماء عمقاً » وبلغ رو الرجاك 
الأربعة ٠.٠‏ وامتدت: سواعدهم القوية ترفعى| نضف. قدم فوق اسطح اللاء مما أثار 
اعجاي بم »> ويقوتهم وجلدھم والمامهم الوثيق بمواطىء أقدامهم فی ١‏ ذلك النھنر 
الماد . وم نكن ونحدنا فى تلك “الرخلة ‏ بل كانت هناك جموعات أخرى تعب النهر 
ڈیا O‏ 

وبعد خمس عشرة دقيقة من بدابة رخلتنا © وعند اقترابنا من الضفة الأحرى 
أخذ االماء اپتحتر «رويدا رؤيداً حو صدور الزجال الأربعة » فخصورهم ء فسیقانہم 
وكانت قمضانہم البِيَضَاء الظو بلة تقطر ما غزيرا ٠.‏ واخبرا ؤ ضلنا إلى الضفة .الأخرئ 
فأنز ابی ا لحمالؤن إلى الأرض فی كين اة راتا الملثر عار مان کت :اعد 
الإدازيين البرنطائيين فى انتظارى ومعه سيارة الم رکز يرتدئ بدلة عشساء بیضاء 

داه 


وربطة عنق سوداء ٠‏ ورحب لي . وانطلقت بنا السيارة بعد ان دفعنا للحمالين 
أجرهم . وفق سطح متزله أعد لى سريراً لأنام عليه » وم يوقظى من نومی ذاك 
شی ء غير اصرات الذئاب وهی تعيث بالرمال فى الطرقات . 

كان مدير المديرية المسئول عن الأمن والتنمية فيها يدعى مسر روبرت بی 
أو رواين > فيما کان يناده أصدقاةه ‏ له نانب : وارحة مفتشين ء وخمسة من واب 
المفتشين » كلهم من البريطانيين .. وكان..من العاملین فی حقل الإدارة أيضاً عدد 
من ا امیر فی .رتت. زدوجات .تق عن ذرجات المفتشين: :. وكان, المآمير أول الأمر 

من 'الضباطظ اله يبن تھا اكت فهم جميعاً من : السودانیین . وكان فی ھ4 
5 ستة منهم » وفيها أيضا بعض الا طباء والبياطرة وغيرهم من المهنيين . 
9ءء" "۰ oL,‏ : 

الرقة سر النجاح 

وفى اليوم التالی لوصولى إلى كسلا استدعانی إلى مكتبه ء وحدثى عن أعمال 
الاداربین وعما هو متوقع. منهم ..روقال :إنہ عند جيه .للسودان أول مرة أوصاه 
الحاکم العام حينذاك » سير .رقلند ونقت » بضرورة التحلىی بالرقة والكياسة نحت 
کل الظروت) لاسا عند التعامل مع السودانيين. . رقيات بدوره أن أذكر هذه 
اللصحة دائبلی و ركان اا ٠‏ يتمتع بقدر وافر من الطاقة والحماسة حى قال 
الهدندوة عنه إنه مجرىء حين بمشی | ê‏ حين يحرون ., کان رياضياً 
ذا روح عالية ».يرسل. لنا كل يوم كراسة نسجل فيها أسماءنا ء ونختار الالعاب الى 
نود الاشر‌اك فيها عند أوقات الفراغ ‏ .و كان أمامنا واحذ من._ثلاثة خياراتء لعبة 
التنس أو الاسكواش أو البولو... وكان المتقاعسون عن الرياضة يلاقون منه سخرية 
وتوبيخا وکا جديعاً سی ,هذا الفاط الرياضى. نتمتع بلیاقة بدنية عالية . 

وكان المستر بيل يبدو غريب الاطوار فی بعض الأحيان طا مت من 
فو اسان إن ينشدوا. بعض الأغانى الشعبية . وكان بحتفظ بکتیبات محتوى 
على مثل هذه الأغانى ء خادمه يؤزعها على الضيوف» وهو تار الأاغنية..ننفسه ویقود 
الايقاع... حقا ,لققد كان شخصاً طيب القلب : وكان من حسن حظى أن أعمل معه 
نور الف الاو لالتحاقی بالخدمة السياسية فى السودان . 


ات 


أرسلق الستر یی فی رحلتين على ظھوز اہاتمالدامٹ كل مهما أ كر من 
ڈوک ٹر لل ابع الذزبة اقب ال اوقد *ساغدتق هذَه" المأمؤرناتت علق 
تحسین لغتی العربیةء بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة أكسبتها منها . 'وکان بوصفه 
أكبر الإذازيين ”فى المذيرية *مسٹولا عن تذریبٰی ٥‏ ولکن المشثولية المباشزة عن ذلك 
كانت تفع غل غاتق مجر" ايقائز مفتش: مز كز 'التضازف؟ وهو من ضباط .اليش 
ال ئ الد 3 نحويلهم للعممل فى تحال "الادازة؛ السو دان ٥‏ وكان عظيم الشبه بل 
يتمتع مثله بطاقة فائفةء يعامالى زفق رغم 'أنى ”لم اکن عسكرياً مثله .. .وتعلنت على 
بيه“ الكو “كما افادی فق" قبل أا 

مر كز الفضارف 

كانت اهدينة الفضارك > مقر رئاسة ال کر > ذات: مظهر أشبه بأفريقياً منه 
بالبلدان العربية » تكثر فيها التطاطل الصنواعة من الأحشاب والقصب والأعشاب . 
وم يكن غد سكائها خينداك بتجاوز” خمسة عضر ألفا وهم خليظة من القبائل 
العربية والنيجيرية والكرائرية والحبشية . 'أما الملطقة الى ' يغظيها المركز کل فقك كان 
يسكنها نحو من ثلثمائة ألف نسمة + وكانت مساحتها تبلغ ثلاثين' آلف ميل مربع › 
أو مايقرب من مساخة اسكتلئدة '. وكان يعمل مع الميجر ايفائز مساعد مفتش :بریطانی 
اة ومامرر وداي ریا العا طة گر کانت' رة الشرطة الف “من ”اة 
رجل بينهم المشاة أوأمجانة والسوأأئ . وفى المناطق الريفية خارج المدينة » حيث 
تسكن القبائل © عهد بتصريف العدالة و حفظ 'النظام' الى شيوخ القبائل وفق القوانين 
والتقاليد القبلية . وکانٹ الفضارف فوق هذا رئاسة لامیة شرق السودان . وهى 
إعدی خمس گتائب تشكل قوة دفاع انال الل ات رش ل8 عن الامن والنظام 
الداخلى » بالإضافة الى کین بر يطاشن مسو لين عن الدفاع ای عغذوان خارجى 
وکانے شنا “طرق اللتؤدان تالت مق 25 أل اف اہ اكب اعتعال + 'تشلحون 
بالبناذق و بقليل من المدافع ' سريعة" الطلقات . وم ری ی غا في 
نوع من وسائل 'النقل :اللکنیکی؟. وكات بشرفت علخ الكتيبة عدّد من الضباط الب يطانيين 
الکبار هم منتلابون ها من الیک 'الہبریطائی » تعمل مَعَھم وتحت ‏ قیادنہم عدد من 
السودانيين . وکان الحنود يجندوت" ئن بين ابٹاء القبائل الى تعيش فى منطقة کسلا . 

جع لانت 


أما مستوى الحامية فقد كان .رفيع الكفاءة » يسودها نظام صارم ء ويتمتع أفرادها 
برو ح انضباطية عالية » رئاستها تقع على قمة جبل حصين فى طرف مدینة القضارف » 
وتشرف على مطار المدينة الذى ,كان ستخدم ری و لھا او 

وكان بين الضباط البر بطانیین الاربعة أوا الحفسة. واحد يختلف..عتهم اختلافاً 
بيناً !. وقد تعزفت]! علی:ء وکنا: نلتقی ۔۔ کثیر؟, ء نتناول.: طعام _العشاء ا معاً:و نجلس 
ونیحدث وقتاً طو یلا تحت جوم :ا السماء .اكان اضخم ۔اابٹیان : قضيراً ء له ارش 
کا مله كتفاه » وعینان نافذتان ء واخلاق رفيعة » وكان فی مظهره اقرف 
إلى الاكاديميين منه الى العسكريين)” وكان"!ينتعد عن زملائہ الضباط » يفضل أن 
يبقى معظم و قته ,مع جنودہء یطوف امعھم الحدود الأثيؤبية.؛ ويفترش مثاهم الأرض 
ويتغدى. بالتمر اوغيره :من الأطعمة .الشعبیة :کا يفعلون » وبظارد: معهم عصابات 
الشفتة والمهربين . وكان يتمتع باحتر ام زملائه الضباط برغم . ابتعاده عنهم ٤‏ ويد 
لعب البولو.ء ویتحدث اللغة العربية بطلاقة » شديد االتعصب ضد .الصهيوفية . واستطاع 
بعد سنوات قليلة أن :ينتزع .اععجاب. ونستون تشرشل وغيره من كبان. السیاسیین 
التريطانيين ر ؛ ,.وكان خصب: ا حیال »ازلق. اللسان > أكسبته.. مغامراتہ .فی فلسطین 
والحبشة كثيراً. من الصفات الرفيعة. فذاع ضيته آوانتشر . 

حياة قاسية 

كانت حياتنا خارج اس حرطوم قاسية رغم بساطتها » يصعب على شباب الیوم 
من الأورييين "ان "تحتملوها ..وكان 'منزلى تالف من غرفتي جذزانہا مشيدة من 
الطوت الأحمر © وتشققها من الزنك وأرضها مغطاة بَاظرصانة ء وحمام اليس فيه ماء .. 
ومطبخ وغرفة للخدم » واصطبل للخل > وعدد من امراحيض الجحرادل موزعة فى 
فام . "كانت نازو انك اطتكراك“والثواقة* مل اناگ “معطاة سالات التلية دلا عن 
الزجاج »ولم يكن بالمترل برندة ولاحديقة . ومع هنااة كنيق فخا رلالثة لتواضعه 
وساطتة اب وكان. خالیاًمل' الأثاك » ولك اشتریتالە عنةزيباًومقعاين وكثبة 
حوفي ومنضيذة اضنغيزأة © کل ااھذا۔ بسبعة جنيهاتامصرزية» واستخدمت 'أحد التجارين 


ليعمل لى رفا اأضع فیّے.. كتبى ولم :يكن لى مذیاع .ولاثلاجة ب:'آنام معظم أيام العام 


كك 


فى الفضاء نحت ناموسية تقيى لسعات الناموس والخشرات » واتدثر بٹوب خفیف . 
ولم أخظ بالسكن فى بيت يضاء بالگھرباء الا بعد الحرب العالمية الثانية . وکنا قبل 
ذلك نعتمد على الفوانیس ورتائن الباتروماكس والشمعدانات فی الإضاءة الى ننشدها 
لبلا . والشمعدان هذا- أسطوانئ | الشکل ء به لول ء یمکن بواسطته رفع الشمعة 
الى أعلا كلما اخترق جزء منها » وله زجاجة مستديرة تقى. الشمعة من :الریاح فلا 
تنطفىء .. وكانت الزجاجة مخلاة باللون: البرثقا ی وبعقود من السكسك فی حافتها 
السفلى .٠‏ 
أربعون . جنيهاً 

كان مرتيق الشهرى آنذاك أربعين جنيهاً مضريا يخصم منه مبلغ ‏ صغیر لسداد 
اشر ا كى فی مال الخدمة المعاشية » ولامحار منزلى » وقيمة المناء الذى ‏ كان يمدنى ابه 
وها عامل أثيوي يحمله فى قربة كبيرة . اواستتطعت من مرتبی ناشع رسا › 
وان أؤفر له غذاءه من الذرة والعلف > وزدت عدد خدمی باثنين ‏ آخرين أحدهما 
سايس يعنى بحصانى » أطعمهم وأكسوهم: علاوة على المرتبات الى يحصلون عليها 
مين  .*‏ وکانتا لی احتياجات: أرق :ها للهة! اللرحلات الامو ریات .ركان 
غنها حينذاك خمسين جنيهاً مضريآء لهذا أمضیّت:اُشھری الستة الأولى مثثلاً بالديون 
وكان مرتبى يزيد بعلاوة قدرها خمسة جنيهات شهرياً كل عام ما أعاننى ن 
موقفى اما ی . حقاً لقد كانت مرتباتنا ضشلة ! 

كان ميجر ایفائز یری انه. كلما ابتعد مفتش ا مرکز عن مكتبه كان أنفع 
للناس .. وهو دون شك حق فيما كان يقول :. لهذا كان يشجعبى دائماً على الرحلات 
الميدانية.. وكان یرافقی فى رحلاتى الأول . من, ذلك مأمورية لنا إلى أعائی نہر 
الرهد والحدود الحبشية بدأناها فى نہایة نوغمبر وقفلنا راجعين منها فى ليلة عيد الميلاد . 

وكان . السفر فی ذلك. الزمان شاقاً يقتضى :دقة. فى الڑعداد » بتجهيز ا+حمال 
الى, تحملنا وؤستة حمین حمل أمتعتنا و خدمنا . وكانت الحدود الحبشية .حينذاك مسرحا 
لنشاط عصابات الشفتة. وقظاع ۔الطزق المسلحین » لذلك أخذنا معنا فی تلك الرحلة 
ثلاثة من رجال الشرطة راكبى: الخمال . وعلىی, الرغم من شدة البرد فقد كنا نسافر 


٣٣س‎ _ 


فی الصباح -الباكر وفى العصر ء غرضنا زيارة الأهليين فى القرى ااندٴمرة على امتداد 
الطريق» نتوقف فیھا ۔لقابلة الڈیوخ والعمد ورؤساء الءثائر ٠.‏ وکانوا كثيراً مايغدروننا 
بكرمهم الفياض ء يقدمون لنا مشروب الأبرى: والشاى والقهوة والابن والبسكويت » 
فتمتلىء بطونننا حى .يضعب "عاينا تناول وجبة الغداء ...وكان الكرم وتبادل, المدايا 
طابع الإدارة حينذاك .على الرغم من أننا كنار نتهيب , تناول الأطعمة السودانية. خشية 
ماتسببه لنا من عسر فى الحضم . وكانت اهدایا تأتينا فی شكل خراف وماعز..نذيحها 
فتأكل من لحومھا ونطعم مرافقينا » ونسمر مع الشيوخ > ونحتسی معھم الشاى والقهوة 
على ضوء النار الى نوقدها فى وسط معسكرنا : 

جرت العادة فى ذلك الوقت أن انستحم ونغیر۔ ملابسنا قبل تناول وجية .الغداء 
ما یبعث فی نفوسنا شيئاً من الحيوية.والنشاط بعد عناء العمل فى النهار. وكان خدمنا 
يحذون حذونا فی هذا , وکنا نرتدى ملابس بسيطة تتکون من بنطلون وقميص أبيض 
واحذية عالية تقینا .من لسعات الناموس ,. وكان الحمام ختلف من مكان لاخر . 
ففی رئاسة المركز أو المديرية يمكن. الاستمتاع, بحمام عصری مريح » الماء تأتيه عبر 
مواسير برمیل يصب الحادم فيه الماء الساخن . أما فی الأموريات فقد كنا نستحم 
داخل صندوق خشہی مبطن ,شمع ٤‏ نجلس القرفصاء داخله . 

ووصلنا مر الرهد بعد اسبوع من مغادرتنا للقضارف» وهو ينبع فى الحبشة 
وينحدر .شمالا.ليقترن, بالنيل الأزرق » ويفيض. صيفاً > ويتدفق فى قوة كاشحة حاملاً 
كيات كبير :من الطمی :یرسبھا بین الأشجار العالیة الى تحیط بضفتيه . آما فى#الشتّاء 
فیتوقف تدفقه » ویفیض ماؤه فلا يبقى منه غير مستنقعات قليلة فى المناطق المنخفضة. 
وقضينا لیلتنا الأولى على سفح جبل صغير . وفى اليوم التالى استيقظت مبكراً وصعدت 
إل قمة ذلك الل فاذا سفحہ مغطى بأشجار المشاب الى تنتج الصمغ العرني» وهو 
مصدر ززق لأهل السهول الؤسطى” من الدودان . وكان سهل: الخبل يبدو منبسطاً 
أمام ناظ ریا وعد ار لای كالعتان را« حت" خانئيه؟ أشجازة اض اء اللو › 
وكانت تقض تحت الیل قربة ذاث أكواخ” من. القش ٠.‏ ؤجاست على صخرة أتأمل 
نشاط القز وبين فى ذلك الصباح . كان هناك مجموعة من النساء تنشلن الماء من البثرء 
نحص سم أصواتهن ' تتخللها ضحكات غالية ‏ :.وكان يق الحمر بختلط تعؤاء 


کے 


الكلاب ء والدخان الأسود ينبعث فی البيوت حمل معه رائحة الطعام الى 0 
موہ ےا ا سر زرا وعملت بها فيمًا بعد ء كنيزان قبائل الصحراء 
فى ابلزیرة العزبية الى 'يشعلونها من آٹنجار التتوك”أو' روث “اللتمال + والأمطاز مطل 
فى أماكن بعيدة ء وا حراف 0 حول الاباز لترد :الماء » ورائحة النئات 
الأخضر ف ا 0 0 ری الفا د فى فلسطين » كل هذا يثير فى النفس الذكريات 
كنا تثيرها أصوات الرجال » وقظعان ال حیوان تأتى من بعيد » وضوت الریاح العنيفة 
ال تبك جا ةر تر هفتا شا کک ےا آاظ ر المنهمر على الزنك فى سطوح المناز ل » 
آ2 مشمعات ایام » واصوات البط والأوز البرى» ونعيق الضفادع » وحدا ءالرعاة 
بختلط: .بز ير الأسد اف االیل:ء وضباح.الدیوك ترج ا بضوت الؤذن غند:الفجر . 


الت من قمة ذلك ا حبل رجلین پر کبان حمارين قصبرین تكاد أرجلهما 
تلامس الأرض وهى تتحرك فى أنسجام مع حرکة الحمارين ‏ وعلى كتف كل 
منهما معول بحفظ توازنه» يتجهان نحو مزارعهما الواقعة بین الأشجار . ورأیت معهما 
جملا حمل أثقالا : وكانت تلك المناظر الى تقابلنا يومياً فى رحلتنا تلك على نقيض 
مناظر الزیف الاتجليزئ السندشية' الخضراء الى تركثها وراء ظهرتى وكان مطاوبآ 
أن أتأقلم بسرعة مع هذه البيئة الحديدة وعلى هذا الضرب من الحياة . وبدت 
مئ الضاتة الى معسكو نا افر أن الخدم يضعون الأحمال على ظهور الحمال ء ورأيت 
ميجر ایفانز يتحدث إلى صول الشرطة الذى كان يرافقنا فهبطت من الحبل وسرت 
نحوهم . 

أعمال مفتش ال رکز 


وتعرفت خلال الأسابيع التالية على الأعمال الى ينتظر : من مفتش الم رکز أداؤها 
انام را الميدانية .. فی كل قرية ,كان الأهالى بحدثونا عن الحصاد » وعن الحاجة 
شق طرق «العريات »أو بناء معبر .على النھر . وكانت المنطقة فی ذلك الوقت قد 
عرافت حديئاً اللواری وسيلة لنقل المحاصيل بدلا عن الدواب. . وكان من اکر 
مطالب الأهلين: الماحاً حفر آبار عميقة » وانشاء شفخانات ».وتشييد مدارس لأبنائهم 
واسواق لمارسة نشاطهم التجارى . وکنا أيضا نستمع لشكواهم فی أهتمام وعناية » 


NAE 


ونتسلم من بعضهم 'غرائض كتبوا فيها مايريدون . وكانت كل قرية تختار رجلا 
منها ليتحدث إلينا'نياتة عن أهلها.ء مجلس على الأراض أمامنا ويلقى ‏ عليناا حديثاً طويلا 
وهو یضزب :بعضاہ الأرضن أو یرسم فيها. وقد درج السودانيون الا بخشوا المطالبة 
عا حسبونه حقاً من حقوقهم »وألا تأخذهم “فى ذلك لومة لائم .> وكان أسلوب 
خديثهم مختلفاً » منهم من يتتحدث نصوت ‏ خافت اول إخفاء. الحق بغبة النفاذ إلى 
غرضه » ومنهم امن ينفعل. ويغضب » فيرتفع ‏ صوته » ويشتد إصرارة:» وترتفع 
تبعاً لذلك آصوات مؤيديه تشهد له بقول الحق . وكان شيوخ القبائل یر أسون المحاكم 
بجلس معهم ‏ للفصل فى القضايا - بعض كبار القرية أو القبيلة . وكانت هذه المحاكم 
القبلية تنظر معظم القضایا ولكنه كان للمتقاضين حق الاستئناف للحكومة . وخلال 
جولتنا تلك أحيل عليئا عدد غير قليل من الاستثنافات لننظر فيها . 

وبعد مضى أيام على مسيرتنا إلى أعالى نہر الرهد عبرنا النهر ووصلنا إلى نہر 
الدندر الذى يجرى حاذیا للرهد » وصرنا على مقربة من الحدود الحبشية ومن ثم اتجهنا 
الى الشمال الشرقی نحو القلابات الواقعة على الحدود » وكانت منطقة حافلة بالصيد 
البرى» والانہار مليئة بالتماسيح» ورأينا فى الطريق فيلا وزرافة » وأفلت من طريق 
قافلتنا قطيع من الغزلان > ورأينا فى الطريق الى القلابات فهداً ينقض على غزال فيسقطه 
ولكن رجالنا كانوا قد وصلوا اليه قبل أن يجهز عليه ففر تار کا فريسته وراء ظهره . 
وقام أحد رجالنا بذبح الغزال قبل موته فطعمنا به فى وجبة الغداء . 

وبأبتعادنا عن مطفة الاعار أخذت طبيغة الآآر ض تتغير وتختلف وصار سطح 
الأرض حا يكيوةا ای اوالضخور ‏ وى النابات شالف اشجارها إلى 
أغصان شوكية وصادفنا فى طریقنا معسكراً لبعض مهربي سن الفيل » کانوا قد 
هجروه قبل لحظات من وصولنا هرباً منا . وكانت نیرانہ لم تزل مشتعلة فيه عند 
وصولنا ء وأرضه مغطاة بأعداد كبيرة من علب الكبريت الفارغة وأعواد الكبريت 
الى أزيلت رؤوسها لیستخدم بارودها فى صنع الطلقات » إذ كان الحصول على 
البارود بغير هذه الطريقة ضرباً من المحال . 

ومضينا قدعاً فى منطقة لم تتم تسويتها ولامسحها حى بلغنا القلابات فى اليوم 


۹ 


السابق لعید ميلاد المسیح ‏ وقد أخذ التعب. منا كل مأخذ»وباغنا درجة من الاعياء 
عظيمة .. وهناك استقبلنا قائد الخامية وهو البريطانى الوحید الذی يعيش فى ذلك المكان 
ومنه علمنا أنه لم ير أوربياً واحداً فی منطقته خلال الأشهر الستة الماضية »من هنا كان 
استقبٔالن القام حار آ6ا كزاية عظيماً اذ اعدا لفطارا ,جما ...وكافت .رجلق: العو دة 
من القلانات للقضارف بالعربات الى قطعت بنا الأميال المائة الباقية من الظريق . وکنا 
قد أعددنا تقريراً مفصلا .لرحلتنا تلك و صفنا فيه الطريق الذی سلکناہ وصفاً دقيقاً 
و بینا معالمه 


لقانت 


الفصل الشالثٹ 
مرکر القضارف وأعماله 

فن التضارتللت اکبر من انار ات و تملعت کا 29 الاعان ات کانت 
ساعات العمل الرسمثة تبداً فى التاسعة صباخا و تمتد إلى الثانية بعد از طيلة أيام 
الأسبوع ء ماعداٴ أيام ايع » ال كانت العطلة الرسمية للمسلمين » ومع جا 
ادام أعمالنا ‏ كانت 2 جار سی الساعات الرسمية »ننهض فى الساعة السادسة 
صباحاً فتمضئ :ساعتين أو أكثر فی العمل المبدانى ,على ظهون ‏ اہلحمال. قبل تناول 
افطارنا ء ونعمل ساعتین ' أخريين فی المساء قبل تناول العشاء ء .لغة التخاطب فی 
أعمالنا ھی العربية .. وكانت الحسابات. تسجل فى دفاترها باللغة العربیة أيضا ء ولكن 
الرسائل والخطابات كانت باللغة الانجليزية . وكانت رئاسة ا مر كز مشيدة فی شكل 
مربع حيط به سور حجرى منخفض ء والبانى فیھا تتألف من مكتب المفتش والمأمور 
والكتبة. والمحكمة وا حزینة . ؤومخازن السلاح. والمخازن العامة > ومن غرفة للحراسة 
محتجز فيها المتهدون: قبل تقديمهم للميخا كة ..وکان يقوم على حراسة المبانى وأمنها 
ستة من رجال الشرطة:» ويزفرف علیھا العلمان البريطانى والمصرى فى ساعات النهار 
ويطويان عند غروب, الشمس على أنغام الملوسیقی . وكان الحرس يستعد. کل صباح 
اطاہور التفتيش عند وصول الفتش.. وهذا الاجراء اليومئن كان ضروريا للحفاظ 

عل هة النلطة و قرغ الےکیمة : 
ولم تكن هناك قيود على دخوك ساحة الم ركز > ذا كنت جدذها مكتظة بذوى 
الأغزاض ء وأصخابة ‏ القضنايا » والذين . يزغيون .فی التجنیاد للشرطة » والمقاولنين 
الذين يتنافسون » عن طريق العطاءات ٤‏ .على توريد..احتياجات .الشرطة » أو صيانة 
منازلهم . ویحضر إلى الر كز أيضاً بعض وجهاء المدينة ليسمروا مع كبار الموظفين . 
ويقوم مكتب المأمور باستلام العرائض والشکاوی. ( العرضحالات) وهى كثيرة 
دات وک تجد الشهود يقفون فی فناء المبى ينتظرون 'دورعم للمثول أمام القاضی 
دلاء بشهادهم 2 ل ر النيم ٠‏ وكانت اجراءات القضايا. الى 

لوك 


ينظرها القاضى تبدأ بتقديم شكوى مكتوبة فى عريضة عليها رسم قدره خمسة وعشرون 
مليماً . ولا كان كثير من الناس,أمیین لايعرفون القراءة والكتابة » فقد سمح لكاتب 
العرائض أن بجلس على الأرض فى فناء المركز وان يضع أمامه منضدة منخفضة عليها 
دواية الحبر وقلم البوض . وكنت تراه مستغرقاً فی التفکیز مع زبائنه وهو يستمع 
الى شكواهم . وكان هناك أيضاً كاتب. للخطابات أمام مكتب البريد . حقاً كان 
مظهر المكاتب وفنائها یوحی بالنشاط والحيوية طيلة أيام الاسبوع ماعدا أيام الحمع . 

وكانت الحياة. الاجتماعية فى «القضارف محذودة ۔جداً ٠.‏ وكثيراً ما کنا ندعی 
لحفلات الشاى الى يقيمها الضباط السودانيون بالحامیة أو الموظفون فی ناديهم. . وکنا 
فى مثل هذه الحفلات نستمع إلى الآلحان ا موسیقیة تعزفها الفرقة التابعة لحامیة العرب 
الشرقية » ونستمع. فی نہایة الحفل إلى السلامین الملكيين الانجلیزی والمصرى . وفى 
أمسيات امیس من کل أسبوع: كنت أصطحب ميجر ايفائز الى ميز الضباط الب يطافيين 
حیث نتناول طعام العشاء معهم على أنغام موسیقی « القرب» من أحد ابمنود وهو 
يتحرك يخظى بطيئة حول المائدة الى نجلس عليها . .وکنا نجلس بعد العشاء غلى مقاعد 
من القماش فی الفناء نتسامر ونتجاذب أطراف الحديث. حى بأمر أ مضيفنا أحد خدمه 
بتقديم أكواب الماء الخاضرين جمیعاً . وكانت تلك أشارة منه بانتهاء الحفل : 

وکنا نلعب البولو مرتين فى الاسبوع »> ونھازس لعبة التنش فی ملعب متصدع 
وكان يشرك معنا فى لعب البولو بعض الضباط البريطانيين والسودانيين العاملين فى 
الحامية ء ویشترك معنا أيضاً الظبيتٍ المصرئ ومأمور الر كز إبراهيم أفندى عبدالرازق 
على الرغم من أنه لم يكن من عشاق هذه اللعبة . وكان بعض الموظفين السودانيين 
يواظبون على الاشراك فی لعبة البولو ويستمتعون بها . وكانت الحماسة للعبة البولو 
تساعد على نحسين التقرير السرى للموظف مما قد يؤدى الى ترقيته » وهذا يقال عن 
الموظفين .البريطائيين. والسودانيين على السواء .. وبہمنی أن أعترف بأنى رغم تعلقى 
بهذه اللعبة لم أكن- ماهراً فيها > أتحرك فى أطراف الميدان ولا أقتحم ..وکان الحصانان 
اللذان أمتلكمها. بطیء ا حر كة » أكيح جماحهما بشد لحاهيهما ».ولاأتحمس لنافسة 
الضباط. البريطانيين لحشيى من أندفاعهم . وكنت أنزوى .دائماً. فى ركن قصى 
من ا ملع مما كان يخجلبى . ولعل اللاعبين. 'السودانيين كانوا يشاركونى هذا الشعور » 


E‏ ا 


إذ كانت اللعبة غريبة عنهم > وكانوا. حديى عھد بها . وکنا ننظر باعجاب شديد 
لكل ضابط سودانى يبرع فى اللعب وينافس قائدہ . ولكن.هذا كان نادر الحدوث .. 


شق طريق العربات 

كانت الهمة الأولى الى عهد إلى بها مفتش المركز ھی شق طريق للعربات فى 
المنطقة الوعرة الواقعة على جانبی نہر بحر السلام الذى ينبع من الحبشة وينحدر حى 
بلتقى بالنيل الأزرق قرب عطبرة. كانت المنطقة مليئة بالأشجار الشوكية تحف با 
مرتفعات شديدة الاتخذار » وخيران تقع خلفها أخاديد عميقة . وم نكن نطمع 
فى أن تكون طرقنا صاللة للسفر 'طیلة أشهر العام فذلك كان ضرباً من ضروب المستحيل 
نسبة لشدة هطول الامطار فی اخریفء لهذا كنا هم بشقھا وتعبيدها للاستعمال 
خلال فصل الحفاف وحدہ . وكان الطريق الحيوئ الذى يربط كسلا بالقضارف 
بمر بہذہ المنطقة الوعرة »> وكانت الأحاديد عائقاً أمام العربات تسد عليها الطريق ٠‏ 
وكثيراً ماكانت عجلاتما تغوص فى الرمال الناعمة فتتعطل مسبر عا لساعات طويلة » 
ویتطلب اخراجھا جهسداً كبيراً » وذلك بردم الطريق تحت العجلات أو تغطيته 
بأغصان «الأشجار ,و القشن<. وكان, قدا صحبی فح تلك. المهمة . شرطی۔ سودانی, :هن 
ابناء المنطقة » يعرفها جيداً » واستعنا .أيضاً بشيخ القرية . المجاورة » وحملنا كثيراً من 
المعدات اللازمة لتصریف العمل كالفؤوس ء والطوارى : والحرافات ء والسلال لنقل 
الان 

و نفييك تی ی کر أقمك کوک 1١‏ خو ا وا اناما الوق فن العف “عل 
المنطقة بالتحرك على طول النهر صعوداً وهبوطاً لاستكشاف خير الأماكن لشق الطريق 
وکنا نفضل أن يمر عبر الأماكن ذات الْرَبَة الطينية ‏ و كان لابد الطریق فی مثل 
هذه الأرض من أن.يكون 'متع رجا گساز التعبان: » تخاضعاً “لطبيعة:الأرض . وکنا نغطى 
الأرض الزملية الرخوة بالحضى + ونبداً عمانا کل يوم فى الساعة السادسة: صباحاً» 
ونواضله حى منتصلف النهارء ثم نستأنفه مرة أخرى فی الساعة الثالثة بعد العصر حى 
مغيب الشمس . وكنت فى معظم الأمسيات أصطحب الشرطى إلى القرية لزيارة 
الشیخ عبدالر حفن : على :لتناول .الشای أو القهوة معه والاستئناس. به . و كان رجلا 


لک 


رقبقاً كبير :الشن حفلت سنوات شبابه بکٹر من المغامرات والغنف. وقد ساعدتنى 
هذه الحلسات معه على تحسين لغتی العربية . 

وبعد اسبوعین من بداية عملنا انتھت 3 وا دي يجاح + وعدا إل القضارف 
يغمرنا الشعور بالرضا على الرغم من ادراكنا بأن ما أنجزناه لایقوی على الصمود أمام 
الأمطار الغزيرة » والسيول الخارفة الى تجتاح تلك المنطقة » وأنه يتحتم علينا أن نعيد 
العمل عند نہایة موسم الأمظار ععدات قدعة متهالكة . 

و كان" السؤدان والأقطار المجاورة له قد عانی خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 
الأضران اانائعية ن أسر ابو كياد الع توق علیہ کا یا وش غازية وچو تی 
على الأخضیر واليايس من الأشجار والشجیر ات .والمزاعى والمحاطيل الزراعية . واتبعنا 
وسائل شی لكافختها.» بعضها أصاب نجاحا أسعدنا.. كنا نحدد أماكن فقس بيضها 
فنتلفه » أو نرش العتاب ( صغار, .اراد ) بالسمؤم بمجرد فقسه » أو نحرقه وندفنة 
فى خنادق نحفرها هذا الغرض... 

و عام سک کنا نتوقع غزاو اکر ا : ات الحراد . E‏ استعدادتنا 
لمكافحته . وحدث ماتوقعناه » ولكنه لم يرق إن مستوى حجمه فی الأعوام الماضية 
ومع هذا فقد كان غزوه » بصرف النظر عن حجم أسرابه » يثير ‏ الرعب فى النفوس 
رکاتت!ااسرابہ بلاط أل لمتكا فة تواففقاذاٹەار ن×ربادیٰ یج بتأشعة 
الشمس دون جابة سوى صوت أجنحتها وهى ترفرف فی ا واء . تم تحط عشراث 
یت تو النباتات او عي 5 وف وقت ضيق وجيز 

بدو د تیر ا ا VEN‏ 
قيادة موحدة .و كانت تتبع الحزاد أسراب من الظيور تأكلها > نرحب بها » ونعتبرها 
حلیفاً لنا فی خرينا ند الحراد . وكان القرویون يكافحون الحراد بطريقتهم البدائية 
وم الضريرف على الصفیح الفارغ لاحداث أضبزرات تفز عه و تبعده عن مزارعهم 2 
وكانت هذه طریقة محدودة ال 


واستمرت استعداداتنا مکافخة الحراد خلال عامی ۱۹۳۳ و٣۱۹۳‏ حیث قمنا 


وناب 


بتوزیع أطنان من ردة القمح المخلوطة:بالسم على جمیع المراکز والنقاط الاسٹر اتيجية 
وزودناها بکل ا تاج "اليه لإتلاف البیض فی مناطق الفقس . ویبدو أن: مكافحتنا 
الجراد فى الأعوام العابقة كانت ذات فعالية » إذ جاء الغزؤ محدوداً فی حجمه > 
قاصراً على بعض هناطق ال رکز .دون غيرها : 

وشهدت متطقة الشری الأوسط أف “السنوات الثالة خثلات کرت مہلمة 
لمكافحة الحرادءیقود كلا منها رجل متخصص فى عام الخشرات» وبهذا أمكن احتواء 
هذا اللحطر الداهم أول الأمر . تم القضاء عليه ء اذ تم أكتشاف مناطق توالده فى 
الصحراء واقتلاع جذوره . وبمذا ثم النصر فى أعقاب الأربعينات على امراب 
الحراد . 

أول قضیة أنظرها 

وكنت قد نظرت أول قضية ترفع لی بعد شهرين أو ثلائة من وصولى إلى 
القضارف َء وهى تتعلق بسرقة #لوفة (سر ج) جمل » نظرتہا فى غيبه مفتش المركز 
الميجر ایفائز عند سفره فى مأمورية لمدة أيام قليلة عهد الى خلاها :بتصریف شؤون 
المر كز . وكانت كافة عناصر القضبة متوفرة » والشهود موجودين» والمتهم فى السجن 
بنتظر انعقاد اللحکمة: + ورأيت أن آسير قدماً فى انظز القضية.ولكى ضللت الطريق » 
وأخطأت فى صياغة التهمة ء م أخطأت فى تحديد المادة المناسبة من قانؤن العقوبات » 
کا أخطأت فى حصر البینات المؤيدة للتهمة ونقاط دفعها . وأرسلت الوثائق الخاصة 
بہذہ. القضية :إلى . كسلا لیقوم قاضى :ا مدیریة :ومديرها بتأبید الحكم أى امراجعته : 
وهاهما . كثرة: الاخطاء 'القانونية .التى | ارتكيتها ٠‏ فأعيدت-لى الوثائق بعد 'فترة ‏ قصيرة 
دقد علق :عليها: قاضى «المديرية بأنى تنكبت طریق الصواب . وعلن أثر هذا جاءنی 
توجيه , صارم .بأن نكب عان. دراسة قانون العقوبات وقانون:الاجراءات الحنائية . 
وتلقى مفتش المركز أيضاً خظاباً شديد اللھجة من مدير المديرية» يأمره فيه ببذل مزيد 
من . المنهد. فی: تعليمى ». قبل أن ,سمخ ,إلى بالنظر فی مثل هذه القضايا منفرداً ودون 
رقابة . 


ےق اب 


التجار السودانيين کاو مه ن أموالسس علق أثر هجوم خمسة من قطاع الطرق الأحباش 
عليه وهو فی طريقه إلى القلابات : وقامت قوة من الشرطة لتعقب ا ناۃ ومطاردهم 
والقاء القبض عليهم . وتم ذلك. . وقدموا المحااكة حیث ثیتت ادانتهم » وصدر 
ا حکم عليهم بالإعدام ء وأيده الحاكم العام وفق منطوق القانون . وم يكن فى سجن 
القضارف مشنقة ء فتقرر حفظ السجناء حى يتم ارسالهم إلى كسلا لتنفيذ الحكم عليهم 
وخصصنا لحفظهم احدى الزنزانات الحصينة فى سجن القضارف ء وكان لها نافذة 
واحدة ذات سبعة قضبان ثقيلة » تقع على ارتفاع سبعة أو ثمانية أقدام فوق سطح 
الارض:وتطل على الشارع . وت ركناها کر ين . وفى صباح أحد 
الايام قمت ومعى صول السجن أثناء التفتيش الدورى بدخحول تلك الزنزانة » 
فاذا بها خالية من السجناء . ویبدو انه كان حم شر کاء خارج السجن » ألقوا اليهم 
أثناء اليل بمنشار حديدى مكنهم من قطع القضبان الحديدية » والهرب عبر النافذة . 
وتأكد لنا عند اكتشاف اللحادث أنهم لان فارون إلى اتود الإشزمة ‏ إذلا ملاذ 
مشیر سی يوسي ادر ہف تقريباً .. وهيىء. لنا أن شركاءهم. لابد 
أن يكونوا. قد. زودونهم شا من الماع اکور نا لزيد لمع من :يول غل مزید 
منه من بحر السلام » أو. من الآبار فی القری . وكان عليهم أيضاً أن یتجنترا الطريق 
العام حى لايقعوا فى الأسر مرة أخرى » وان يسلكوا الطريق الحلوى وسط الغابات » 
وهو طريق لا ماء فيه .. 

ولم يستطيع القصاض ا ہیر فى تتبع الأثر أن يذهب بنا بغيداً عن أطراف المدينة 
فاضطررنا أن نرسل عدداً من زجال 'الشرطة فى .مجموعات لاستنفار الشيوخ: والعمد 
لتعقب السجناء الماريين ٠‏ . وكان على أن أتجه بسيارة المركز إلى أَقرب نقطة من بحر 
السلام » ثم اتجه بمحاذاة النهر فی اتجاه الحذود ا حہشیة ...كنت أتوقف فى القرى 
عل-الظفتن لطر سكام بالأمر > واحثهم على مطازدة السجناء ا ماربین . وكانوا 
يتجنبون القرى 'السودانية خی الايفتضح أمرهم ء-ویسلکوا طرقاً غير مأهولة عير 
الأحراش فى سرعة فائقة » فاستطاغوا:خلال ثلاثة:أیام من هرو بهم أن یقطعوا نصف 
المسافة نحو غايتهم » ولكن الماء الذى يحملونه معهم كان قد نضب ونفذ ؛ فدفعهم 
الظمأ حفر جذور الشجير ات ,علهم يصيبون فيها قطرات من الماء.....وفى الیوم الحامس 


ا 


لاحظ أحد رجال الشرطة سرباً من الطبورہ الخارحة, تحلق .عند نقطة معینة وتتزايد 
أعدادها ء فاتجه برجاله:.نحوها » ووصلها فى المساء » ووجد الطبور فيها تنقض على 
جئث أربعة.من السجناء ء بينما كان خامسهم ملقى على الأرض فى الرمق الأخير 
من حياته » فتم اسعافه ونقله إلى كسلا ليلقى مصيره المحتوم بعد اسبوعين من اعادة 
اعتقاله . 


وفى مارس زارنا فى القضارف مدير الملايرية المستر بيق » وسمح لى أن أسافر 
بمفردى فى رحلة عیدانیة على ظهور اج حمال إلى نهر عطبره ء وذلك بأن أعبر نہر 
ستيت قرب الحدود الحبشية الارترية » ثم أذهب بمحاذاة النهر إلى نقطة بالقرب من 
خشم القربة » وانجه بعد ذلك شرق إلى الحدود الارترية فکسلا . وكان الغرض 
من هذه الرحلة الطويلة أن أقوم بمسح لنهر ستيت ونہر عطبرة » وأن أحدد الأماكن 
الى يسهل فيها عبورها . وطلب مى بالاضافة الى هذا أن أقوم باجراء مسح شامل 
المنطقة ء أوضح فيه نسب الأماكن لشق طريق للعربات یربط كسلا بنهر عظبرة ء 
وأن أنقب. عن -الطريق القديم الذى كان الطليان قد شقوه عند سیطرتہم على هذه 
المنطقة قبل أربعين عاما . وكان ذلك الطريق قد أندثر تماماً بمضی الزمن . وكان 
مطلوباً مبى أيضاً أن أعد تقريراً مدعماً بالخرط الدقيقة » موضحاً الاتجاهات والمسافات 
وأن ألتقی بأهل المنطقة وأبحث معهم مشاكلها » وأوفر الحلول لما استطعت حله منها . 
واستغرقت هذه الرحلة عدة أسابيع . وكانت ذات نفع عظيم لى فی تحسین مستوى 
لغتى العربية » ومتعة كبرى. بال حاوس حول النار للاستماع. الى شيوخ القرى وهم 
يقصون أحداث الاضی ويتحدثون عن الحاکات وسير الحياة فى فترة المهدية 
السابقة لموقعة أم درمان . و کانت وجوههم تنضح بالبشرء وتنم عن التواضع 
والعطف » ونفوسهم عامرة بروح الدعابة . و كان جلسنا یمتد إلى ساعات طويلة 
من الیل ,ء مسق خلالها الشاى ٠‏ ونزود النار با حطب كلما خبا :نورها » وكانت 
جمالنا ترقد على مقربة منا ء والسماء تتلألاً بالنجوم ء و كنا نعرف بعضها كأنجم 
العصى والمحراث الى تبدو ,خحفرة فی الأفق البعيد . و کان النجم یلو ح لنا أيضاً 
من بعيد ونحن نستيقظ من النوم فی الصباح الباكر . 


كه 


وکنا تحمل معنا مانحتاج اليه من سکر وشاى ۴ ودقيق وبضل ومأكولات 
أخرى » ونعتمد فی ا حصول على الاح م الطازج عإ إل مانضطادہ من الغزلان > غير 
أنى لم أكن مالا لاصطياد هذه ات یقت الوَدِیِعَة 7 قة » أفضل 'عابھا دجاج الوادى 
رغم صعوبة أضطياده سبب سرعة حر كته ٠.‏ وثبين أنا من التجربة أن ار الأوقات 
لاصطياده هو الأصيل حين تتجمع م ا كيرة عل أغضاق الفجر ۔۔ جاتن 
,حكن اسقاط جموعة, كبيرة منه بطلقة واحدة . 


الأسد یختفی 

وفى «قيرة» الى تقع على نہر ستيت ألح على السكان أن أقوم بأصطياد أسد 
كان یہاجم شيتهم : وكانت الاموة كثيرة فى تلك النطقة تسعی و سط الأعشاب 
الغزيرة على ضفة النهر وكثيراً ماكنا نسمع زثيرها المفزع للا . ولم تكن بند قبى 
من النوع الذى يصاح لاصطياد الأسود ء ولكن كان مع رجال الشرطة المرافقين لى 
بنادق من العبار المثاسب ب وبدات خاوسا لاصطباد الاسود فيل ٭حلول الفحت . 
وكان ترافقى اخ القرويين وهو حمل ا صحمة على كتفة » وآخر HE)‏ على 
الطريق . ولعله لم يكن واثقاً من مقدرتنا على أصطياد الأسد ء أو هو لم یکن متفائلا 
فى صف واحد عل أطراف أصاتعنا وبحذر شذّيد ٥‏ وتوقف كثيرا لرهف السمع . 
وطرقنا دروا كثارة متعرجة . وصعدنا الى أعای الصطخور » وهبطتا الى طون ‏ الأو دة 
عل ضفة ہر عطيرّة ٠‏ وكانك الارض صعبة" السالكف طا اعسات کن هجاوز 
وبعد خمس ساعات من البحث والسير © آخذ الأعياء منا كل مأخذ . فقررنا العودة 
على أعقابنا . وحى لانرجع القریة صفر اليدين أصطدنا تمساحین من انتاشیح 
الى كانت ماجم أغنام القرية . وما يؤسف له أن لم آر فى السودان أسداً طيلة أقامى 

کانت الالہار تعج بالتماسيح . وقد شهدت أعداداً ہے الو سو 
فى حافة ا ماء من طائرة حلقت لي عام ۱۹۳۲ على طول ستيت ستیت وبحر السلام . 


جرت 


مجم علیالر تجال والنساء عندما يدخلون الماء سض جس موجہ أو مجم على 
الأطفال وهم تر دون اللاو وم دالبھراا۔ کات ذاتيسة: أن أقع فريسة. لأخدهنا 
فى نقطة منعزلة على شاطیء نبر.ستينتة» فقد جلست ,ذات | صباح لأدخن غیلونی فی 
ظل شجرة . ولاحظت جر كة خفيفة على سطح الماء » نم ظهن أنف صغير وراءه 
عينا اسارج پربض فى -الماء فى انتظار فريسته: :رو كانت اہباسڈ طریقتھا پوت 
فی أصطياد فرائسها .من الآدميين أو ا حیوانات > وذلك بأن پیر ب التمساح خلسة 
من الأماكن الضحلة على حافة قے يقذف يسمه فى حر كة دائرية» ویضرب 
فريسته .بذيله فى اناه الماع . وم سنج ,الا تقهقرى الى الوراء فى حااة شديدة من 
الرعب > طلا الشحاة والسلافة . 

ومنحنا أنفسنا عطلة فی البوم الأخير لنا بمنطقة خشم القربة ء ونحن على رڈ 
ارب ايام ا ا و كان علينا أن مكل من الماء مايكفينا ثلاثة أيام . 
وقضينا ذلك النهار نسبح فى النهر » ونتسلى بمراقبة القرود وأفراس البحر فی عرض 
النهر ء لائری منها غير أنوفها' وآذانها' . وكنا نرق أيضا“عشرات” الظيور' تق 
عل أغضان الاشجاز وهى تميل بها الملامسة الماء حيث ترشف منہ ماتشاء » رغم مافى 
ذلك من خطر انقضاض التماسيح عليها . 

وفى صباح اليوم التالى صعَدنًا الى الصخوَز المحاذية لٹھز ''عطبزةٴ تشبعنا جمالنا 
ومااهو الا وقت' فص حى ہلا الشهؤل اللتبسطة*. ومن حا ألقيت نظرة أخيرة 
على النهر فرأیتہ افيا يناب فى ضمت ليقتزن :الیل الأزرق + ' محيط” به أشجاز 
النخیل' والتين البرئ . وبعد نضفة ساعة من بدء مسر تنا طلعت الشمش بأشعتها 
الحارة » و كان الوقت صيفاً > والأزض مغظاة .ببساط من العشبٰ الناشف؛ وبالأشجاز 
ذات الأشواك . وتراءت لنا قمم جيل كسلا شاعة فی الأفق البعید . .وفى عصر 
الیوم الرابع وصلنا إلى كسلا بعد ان طوينا مائة ميل . 


اجتياز الامتحان والعلاوة 


واستبقانى مدير المديرية امسر بيلق :فى كسلا لأ كل فيها تمريى على العمل 
القضائى . وكان يتعين على القضاة الحدد من أمثالى أن يجاسا“لامتحان فى اللخة 
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العربية والقانون . وكان موظفو الحدمة السياسية..ملزمين.. باحراز .درجة المرور فى 
كلا الامتحانين لكى يتم تثبيتهم فى الخدمة المستدیمة » ومنحهم العلاوة الأولى 
وكان هذا الامتحان يعقد فی شهر ينايز من کل عام بار طوم 3 ويتسمح لكل 
واخد بالحلوس له مرتين فقط » تنهى خدمته بعدهما اذا عافشل فيه . و کان اجتياز 
امتحان القانون: هاماً الخصول على سلطات قضائیة تساوى سلطات رئيس محكمّة عليا . 
ومى أحرز الواحد ما درجة النجاح فى القانون حق له أن يحاكم سائر ال حرائم 
الحنائية بما فى ذلك جرائم القٹل . وكنت واثقاً من المامى باللغة العربية > مطمثناً للنجاح 
فيها » ولكى احتاج اشىء من التمرين فى محاكة الخرائم الصغيرة ء وتحضیر أوراق 
القضايا الكبرى مما يكسبنى الخبرة اللازمة لاجتياز امتحان القانون . 
مستطيلة ومدهونة .بالطلاء الأبيض ... وكانت شوارعها رملية تنمو على جانبيها أشجار 
النخیل والنيم دائمة الحضرة ذات الزهرة الزكية الرائحة. . وكان سكان. المدينة 
وزائروها من رجال القبائل يحصلون على احتیاجانہم من سوقها الذى يعمل فيه عدد 
من التجار ذوی السحنات الفاتحة الاون » ممن :نزجوا_ البه من شمال, السودان » من 
دنقلا وحلفا وبربر » يبيعون فی حوانيتهم ملح الطعام والسكر والبن والصابون وبعض 
الاقمشة .القطنية ..ؤكان هناك أيضا السروجيون. الذين یصنعون سروج الحيل ء 
وصانعو الاحذیة: ( وا مراکیب) الجمراء الفاقعة اللون . ونجد فى السوق أيضاً زرائب 
للذرة: وأكقاكا للحدادة » وتشم رائحة البخور والبهارات وانت. تخترق السوق > 
وكان يخاق فى سماء الدینة أسراب من الطیور ابمارحة . 

وخصص لسکی منزل صغير يجاوز السجن » وكان رغم صغرہ أحسن من 
منزلى فى القضارف » به حديقة صغيرة 21133 گار وورود وزهور ٠‏ تسقی من ماء 
الحمام . ولم يكن بالمتزل ما يضايقى ,غير قربة ,من السجن حيث كان أحد المجانين 
من النزلاء ينبح طيلة اللیل كالكلب ء مما بحرمى من الاستمتاع بنوم عميق على سطح 
المتزل فی ذلك الصيف اخار . 


ع 


وكان” الیم دوقلاس : نيوبولد_ نائباً المدين «المديرية . .وقد أسعاذتنى. الظزوف 
بان اص غیت) لوار نيمات عد اه يب رات وکن قله النقيت. با عند 
تقدیم طلبى. للالتحاق. بالخدمة السیاسیة فی السودان قبل شهر .من اختیاری فدعانى 
لمشاهدة فلم « الریشات الأربع» الذئ ثم تضويرة:فى. البحر الأحمرا حيث كان يعمل 
مفتشاً ال ر كزا سبكات. فن اذلك, الوقت, . ولعل. تلك_الدعوة منهر كانت مكحلا عدہ 
لقیئ ہد لاائ و کان رجا أعزب ».واسع الثقافة » يتمتع. بقدر وافر 
من الحيال: والانسانية . ولا مات فی اللحرطوم عام ۱۹٢١‏ تحت وطأة ضغط العمل 
والقلق. أثناء.سنوات 'اللرب, الغالیة الثائیةء حلف وراءة أنجازاً كبيراً يعكس: جهده 
المتواصل فى بناء السودان الحديث» ويتحدث عن أواصر الصداقة العميقة الى كانت 
۶۳ی۶گگ"+ ۶+۰ اة ولعله كان أأكر العاملين 0 
السودان السياسية تشرباً بروحها ء وم يكن فى مظهره أو ملبسه مايدل على أنه حاكم 
استعمارى متسلط »كان قصير القامة ء متين البناء » ذا حواجب کلف" شى 
بعر ج خفيف جاءه نتيجة جر ح قدیم أصابة فى الحرب العالیة الأولى . وكان عد 
بارعا » بايغ الأسلوب ساحر البيان» لا أعرف رجلا أقدر منه على كسب الأصدقاء 
وانتزاع الاعجاب والتقدير . وحسبه أنه كان مصدر الام لكل من عمل معه من 
السودانيين والبريطانيين على السواء . حقاً لقد كان من حسن حظى أن التقيت به 
خلال الأشهر القليلة الى أمضيتها فى كسلا . 

تختلف نظرة الناس الذين يعيشون فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية نحو 
الأمطار عن نظرة من يعيشون فى أماكن أخرئ ء فالأمطار فى الصحراءءأو على 
سقو ح ال لحبال القاحلةءأو قیزان الرمال العطشى تعى النجاة من المجاعة والموت » 
/ قل تع الرخاء و انر إذا' تؤالى عطزها:مؤسماً كاملا أو موسمین مال سید 

نتهاء فصل الصيف رھ السحب إيذاناً عقدم ا حریت: ؤیستبشر الرجال خيراً 
وتزداد حر كتهم وقلقهم > ثم تأتى العواصف الرغلیة أول الأمر ٣‏ أي الاد 
ورزافخة "أمطانا آثیة من بعيد . وإذا لم تمطر السماء فى ا مساء يصاب الناس را 
* سير دوقلاس نيوبو لد ولد 0 4م وتوفى فی الخرطوم عام رھ ۾ كان سكرتيرا 2 


السودا ن مشتلال الفرة ۹ ۔ ٣۱۹م‏ وقد اشتمل کاب » إنشاء السو دان الْححایٹ ( 5 
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واللحوف ء أما إذا .امطرتهم: تکاثر تساؤهم' عنها : أنتوائر ‏ وتتصل ؟ آتکفی لرى 
اللحصول وتوفیر العشب فى -المرعى وملء الآبار؟ أيكون مخزون المياه الحوفیة كافياً 
للعام كله ؟ وبعد طول الأمطار مزتین تزدان الأرض بلون سندسی آحضر على مد 
البصر وتترين” بالزهور البزية »وتك :فيها ‏ برك الماء حیث تنعکس عليها: ضفحة 
السماء"الزّزقاء فيزيلاها ذلك مجة وجمالا .. وتلل دون شك معجزة إذ كانت هذه 
الأرض نفسها قبل قدوم اخریف ميقة جرداء قاحلة » تغطيها أخاديد. عميقة +ومع 
تباشير ا حریطف تأتی الطيور المهانجرة اتشق المواء بأجنحتها فى رقة ورشاقةء وتبى 
اعشاشهاةعق الأظجار فى القزى. حیٹ يزغلك با الٹرویون- لانہا عندهم بشير خير . 
أمطار كأفواه القرب 

وات تباین الامطاز فى كيل فى م شهر تولو فاپمرث للباى كأفواه 
القرب. على..رؤوس, أشجار النخيل ء وأغرقت شوارع المدينة » وبدأت القبائل الرحل 
من الرهد والدندر ورفاعة وكنانة واللحويين وغيرهم موسم. هجرتمم. للشمال سعياً 
وراء: المرعى ۔اشیتھم.. وتسمی منطقة نحرك. هذه القبائل من الرحل البطانة > وهى 
سهل عظيم منبسط يقع بين بين النیل الأزرق ونہر عطبرة ء تبلغ مساحته نحواً من عشرة 
آلاف ميل مربع . وقد انعقد العزم .وتم الاتفاق بأن يكون هذا السهل مرعی مشاعاً 
هذه القبائل من الرحل وفق أسس ثم رسمها . ومع ذلك كانت المنازعات .واللحلافات 
القبلية طابعاً میزاً للعلاقات القبلية خلال فترة اقتسام المرعى بالبطانة . واعتادت 
الحكومة. أن تبعث بأحد الأداريين العاملین بالخدمة السياسية فی صحبة هذه القبائل 
فى تررحاها.لفترة شهر أو شهرين ليعمل عن فض المنازعات أولا بأول .وتم اختيارى 
لحسن حظى للقيام بهذا العمل... وزودنى: مدير المديرية ا مسر بيلى بتوجيهاته. و نصائحه 
چیئیر كين لجو سیل ا حرق شهر ين ے ملم چت .يولم آل صف 
سبتمبر » وأمرنی بزيازة الشیخ عوض الكريم أبوسن ء شيخ قبيلة الشكرية فى مقره 
بخشم القربة » وهو. شيخ از کی مهاب ء أتناقش..معه حول الأماكن الى يريدنى أن 
ازور ھا چنا یلزم أن الا وان أكون دائم الاتصال بالدوریات التابعة له وان 
أنسق نشاط_قوتى » وأنظم تحر كها على ساس ذلك ء وان احرص على تنفيذ ما اتفق 
عليه معه . وأشار على أيضاً بأن أنحرك بہطء .إذا. كان المرعی جيداً وبهذا أتيح 


ار سس 


ميال أن ٹر ما ضاف پان ال می تة من مل کرات الٹر أكلائد . 
عن .ا حمال والبطانة لأا مليئة ,با معلومات . ونصحى أيضاً بأن أحمل معی نسخة 
من كتاب و ألف ليلة وليلة » لاتلو قصصه وأحفظها عن ظهر قلب واقصها على رفاقى 
ون جلوس خولونار المعسكر ى وأشار, على يشرب ,لين الابل و وير صد العام 
الطبيعية. وفضائر الاه الى غك اسکلاتا ملا . وطاب مى آن آحفظ جل 
راف للانحداث اليومية . وأخيرآ نصحی بالصعود الى قمة جيل المندرة والخول 
منفرداً فى مغارته لأتمى فيه ما أشتهى دون أن أخبر أحداً با تمنيت. 
وغادرت كسلا فی الموعد المضروب من يوليو فى قافلة مؤلفة من سيعة جمال . 
ؤكان يصحبى ثلاثة. من شرطة الحجانة : وقد أخجذت معى خيمة وسريراً سفرياً 
وصندوقاً 03( به بعض الأدوية . وحملت أيضاً بندقیی ومن الكت الانجيل » 
وبعض روايات شكسير وأشعاره» ونسخة من- «ألف ليلة ,وليلة » باللغة العربية 
و كتاب قز اعد اللا العر ببة . دو بلغت المسافة, الیر قظعتها ‏ أ کر رهن ۽ جمسمائة هيل 
فى الاسابيع الثالية. لمغادرتى كشلا ., وتعلمت شرب لبن النیاق دافشاً عند حليه » 
کا ل كيف اُستخدم یدیئ لتثاو ل طعاممئن جالساً على الأرض بين الشيوخ وأصحاب 
القطعان . و كثت أقوم ببعض الأعمال الطبية . وكانت المشاكل والمنازعات قليلة ء 
ولكن القليّل الذى طرأ منها كان شائكاً . كنا ننهض من منزلنا فى الفجر ون رکب 
جمالنا أو نسير على أقدامنا إذا كانت ا لےمال مرهقة مجهدة ء ولانتوقف إلا عند مغيب 
الشمس أو ,لتناول وجبات الطعام ..وكانت الزوابع. الرعدية تزمجر عصر كل يوم. 
وعند هطول. الأمطار بصعب. سيرنا سیب الربة الطينية » والآودية العريضة "الى 
بجری فيها الماء ,كآنه سيل العرم .. و كنا نشی أن يلدغنا ثعبان أو عقرب» ولكن 
عزاءنا كان هذه المناظر الطبيعية. ذات الخمال الأخاذ حيث تمتطى جمالنا لعدة أميال 
وسط الأعشاب الطويلة الكثيفة الى تزين هاماتها الحضراء زهور بيضاء . حقاً لقد 
كان سهل البطانة أشد نضرة وہہجة من الريف الإنجايزى ء وكانت قطعان الإبل 
ه الق .بسر اكلا بالات الا الو دا خام قوم وحمل فى ري نام السبوداث اثتاء 
ا جرب » و تقاعد عام ٩م‏ . وكان يعمل فى وزارة الخحارجية البر يطانية فتدرج فى مناصبها حتی 
أصبح وکیا دائما لها.' اسمه سیر انطو نى أكلاند . 


ي 


ترعى وسط هذه الأعشاب الطويلة وصغارها ترتع خلفها : وكنا نتمتع بكرم الضيافة 
وحلو الحديث من قوم عامرى النفوس بالثقة والشجاعة والابمان ؛لاتفارق الابتسامة 
أفواههم . ونفذت تعليمات ااسٹر بیل #ذافير هاء وصعدت الى جيل مندرة وتمنیت 
وعدت إلى كسلا فى بداية سبتمبر حیث أخطرت بتبأ نقلى مؤقتاً للعمل مفتشاً فى م ركز 

وأذن لى أن أعود .للقضارف لفترة قصيرة . أما فترة عملى فى ان حرطوم 
فقد | کسی كيرا من ارات > وف رجا امطار من کسلا إلى الفضار ف اسر قت 
فى تفكير عمق فيما كان ينتظرنى فی ال حرطوم > واعترانى شعور بالرهبة من العمل 
الخديد الذئ تم نقلى دل . ومهما يكن من أمر فقد کان عزائى أن“يرئ رؤسائى 
فی شخصى بعد عام واحد من التحاقى بالحدمة مستوى ‏ من الكفاءة پڑھلنی لتقلد 
منصب ذى مسئولية كبيرة'. وكنت آسائل نفنی كيف الها أن تتأقلم مع الوضع' 
الحديد ٤‏ وترقى إلى مستوى تحمل المسئولية الحديدة فى مدينة كبيرة کال حرطوم » 
مظاهر الحياة الاجتماعية فيها ذات طابع أوربي» فى شوارعها تسير مراكب الترام » 
وتتوفر فيها دور السیتماء والحوانيت والمظاعم الآفرنجية ؟ 

وهناك فى الحرطوم خصص لی مكتب كبير » وعمل من نوع جديد هو 
تقدير الضرائب على الأرباح التجارية أو إصدار الرخص للسيارات » والرخص التجارية 
والرقابة على الأفلام السينمائية » فكنت أجد نفسی مشغولا طیلة اليوم بالمكاتبات 
الرسمية » وباستقبال الزوار الذين يرتادون مكتبى . ورغم زحمة العمل و كثرته 
,كنت آخصصں شاعة من وف كل يوم لدراسة القانون ء ومتابعة القضايا الى ينظرها 
قاضى ا حنایات . و كان أحد اللبثانيين يشرف على تدریسی اللض العربية ثلاث 
مرات كل آسبوع ء ويعطيى العرائض لأفك طلاسمها » وحتبرنى بترجمة مايختاره 
من ا 

وانتهى. عملى فى آخر نوفمبر قبل موغد الامتحان . فعدت إلى القضارف 
مرة أخرى . وكنت سعيدا با أنجزت من عمل فى اللسرطوم دون عون من أحد . 
وفى يناير رجعت إلى الخرطوم مرة أخرى لأجلس للامتحان . واستطعت بتوفيق الله 
أن أحرز درجة النجاح فى امادتین ء اللغة العربية والقانون . 

ہے مر کے 


ورغم أنه تم أختيارى فى وقت لاحق للعمل فى المصلحة القضائية فقد أستهوتى 
دراسة اللغة العربية كثيراً إذ كنت قد تتلمذت على ید ديو هيرست فی أكسفورد 
وكنت خلال السنوات التالية أنتهز كل فرصة تتاح لى لتوسيع مداركى فى هذه اللغة 
والارتفاع بمستواى فيها . وكنت رغم كل هذه الحهود أشعر بضآلة المامى بها 
لأنها بحر واسع كثير المفردات ء قواعد النحو فيها بالغة التعقيد »وحروفها يصعب 
نطقها على غير أهلها . وكان على من يريد تعلمها والتبحر فيها أن يكون عظيم 
المثابرة والإجتهادء والا اعتراہ النسيان» وافلتت الكلمات والمعلومات منه . 


تک 


الفصل الر ابع 
كردفان وجبال النوبة 
۳ — ۱۹۳۸ 


قبل ذهاني فى اجازتى السنوية إل بریطانیا ثم نقلى الى مديرية کر دفان» وتقرر 
أن أتوجه البھا عا عو وی من ءالا جازم رو کیان هذه تقع على الغرب من النيل » 
وتتمتع بسمعة طية » وكان من العتقدات الراسخة أن العمل با يمهد الطرين لمستقبل 
باهر فى ال حدمة السياسية ء وأن مدير ها غالياً مایم اختياره لیصبح سكرتيراً إدارياً . 
شوس بہت قر نبا المسر (سير) دوقلاس نيوبولك خلفاً للمستر 
(سير) ج.آ, قيلان . الذى تقرر تعينه سكرتيراً ادارياً خلفاً لسير هارولد ما کایکل . 
د قیلان قد ولد فی عام ۵ء وتوفی عام ۱۹۸۱ ء ؤعمل بالسودان 
خلال الفرة ۱۹۰۱۹ - ۱۹۳۹ . 

حضزت للنتودان أول مرة عن طرئيق البحر الأخمر وبورتسؤدان ولك .هذه 
المرة أخترت- طرق وادئ الل ادات رخلى 'بالقطار من الحرطوم الى وزادی 
خلفا فی رحلة قدرها أربع وعشرون ساعة وطوها ستمائة ميل . ويسير اللاط 
الحديدى بمحاذاة التيل انصف المشافة »ثم بخترق صحراء بويضة حيث محطات القطار 
تحمل أراقاما أو کر بدلا عن" الاسناء .“و كان القطار يشت ضیق قضبانه لايستطيع 
السير بسرعة ترك عن .ثلاثين میا“ فی الساغة الواحدة . و کانت الحرارة تقو 
علينا بل وتزداد فى بعض الاحیان 'قسوا » وتايز الغبار' من مخت عجلات؛+ القطاز 
ولكن كان خفن علينا ذلك الغناء مايتوفز فى عربات النوم مَنْ ' راحة ومتعة > كانت 
مزودة بالمراؤٴح “الكهر بائية واخواض: الغسيل . ٠و‏ كان الطعام فى القطار جيداً ؛ 
ارج شح لعاف ية طابر . وكان حارس العر بة .دائم الحركة فى ممرهاء 
حمل فى يدة طلمبة الفلت يرش بها يميناً ويساراً ۔لکافخة الذبات والحشرات 'الأخرى 
وكانت الصحراء بأشجاڑھا الشوكية: هى المنظر الغالت:ظيْلة الرحلة . و كان ركاب 
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القطار ینزلون فى المحطات الى يتوقف فيها ثم يصعدون وهم يحملون مشترياتهمء 
والباعة المتجولون يعرضون بضاعتهم من بیض وخبز وفواكة . 

وفى وادى حلفا :نز لنا من القطار وواصلنا ,رحلتنا. على ظهر سفينة لمدة يومين 
استسلمنا خلالهما للراحة > و كانت تبحر ببطء على صفحة الاء المثقل بالطمى.و كنت 
ترى على جانبى الشاطىء شريطاً زراعياً ضيقاً تربض وراءه الصحراء القاحلة شرقاً 
إلى البحر: الأحمر » وغرباً الى الصحراء الكبرى . 

وفى أسوان:جنوب مصر : ركبنا القطار مرة أخرئ: إلى القاهرة . واسوان هذه 
مديئة مصرية عريقة » تمتاز بضجیجھا وما يكتنفها من فوضى» يكثر فيها الباعة 
المتجولون > والشحاذون والذباب . وبانطلاق القطار منها تتغير الطبيعة ویتسع 
السهل ء وتكر االمزروعات . 

وبعد عشرة أيام من مغادرتى الحرطوم وصلت إلى مدينة نايلس حيث كان 
والدى فى انتظارى . 

وعند انتهاء اجازتی رجعت الى ا حرطوم ومنها الى كردفان . وكان ذلك 
فی صیفِ .عام ۱۹۳۳ . وکردفان هذه تختلف أختلافاً بینا عن مديرية کسلاء 
جنوبها أقرب الى خط الاستواء يغلب عليه الطابع الافریقی لا العري . وھی ككسلا 
معبر للحجاج من غرب أفريقيا إلى مكة » فيها يلتقى العالمان العرلي والافريقى . ويبلغ 
طوها من الشمال الى الحنوب أربعمائة وخمسون ميلاء اب حزء الشمالى منها صحراوى 
تكثر .فيه القيزان الرملية وتقطنه قبائل الرحل من رعاة الابل ء والحزء الحنولي جبى » 
قد بياغ ارتفاع بعض الحبال فيه ألفين .وخمسماثة قدم فوق سطح الأرض . وفى 
سفوجها تكثر الكهوف » وتسكنها بعض القبائل الوثنية. : أما المناطق الأخرى ‏ فيسكنها 
خايط من القبائل متعددة الأصول الى تتجدث أكثر من عشرين المجة »بلكل منھا 
عادانہا الحاصة ما 4 هذه ھی جبال النوبة الى كانت تدان كوجدة مستقلة ».و كانت 
تلودى عاصجتھار . وفی .أعقاب العشرینات دمجت فى مديرية كردفآن“فصارت جزءاً 
منها ‏ ويسكن . الحزء الأوسط .من جبال النوبة عدد من. القبائل الرحل ينحدرون 
من أصوك عربية » ويتحدثون ,اللغة العربية ويعتنقون ‏ الإسلام. ديناً . 


سج 


وكانت الأبيض عاصمة كرذفان نہایة للخط الحديدى > وه تحتل من المديرية 
موقعاً وللطآءه: ميا قال اة أ وتعتبر مر کر ادا جار نا اما له وتشاؤى: بمناحة كزدفان 
مساحة ألانيا قبل تقسيمها بعد الحرب العالمية .الثانیة » أما سکانہا فيبلغ عددھم مليون 
سے4 . 

كان نيوبولد مدير المديرية قد قزر نقلى إلى جبال النؤبة ء لكنة رأى أن يستبقيى 
فی الأبيض لفترة “شهرين اكتسب خلاها شيا من الخبرة اللازمة اللعمل الإدارى فى 
تلك المنطقة + وأتعرف عل أعمال المعلمين > والضباط البيطريين » والزراعيين ؛ و الاطباء 
ولم يكن قد توفر للسودان فی ذلك الوقت من الاخصائیین من يعهد اليهم بالاشراف 
على أعمال ھؤلاء الفنيئن » فكان الإداريون يراقبون أعمالهم . 


عروس الرمال تتألق 

وكانت مدینة الأبيض تبلغ ذروة جاذبيتها فى موسم الأمطار حيث يبرد الطقس 
فيها » وتشتد الحضرة . و کانت رئاسة المديرية تحتل مكاتب قديمة » مشيدة من الطين 
يرجع تاریخ إنشائها إلى العهد التركى المصرى فى القرن الماضى . وكانت جدرانہا 
لم تزل تحمل آثار الرصاص الذئ أطلقتة عليها قوات المهدى عند حصار الأبيض 
فى عام ۱۸۸۳ . وكانت مبانی المدينة كلها تتألف من طابق واحد » والمساكن 
فى الاحیاء الفقيرة مشيدة من القش ؛ وكانت طرقاها رملية ولكنها واسعة ومستقيمة 
حيط جا الشجار . وكنت شد عل مسافة قصارة عر سا حلة فا الى يسكنها جو 
من عشرة آلاف من النيجريين » ويصرف شؤوہا رئيس لهم . 

وفى عام ۱۹۳۳ م تقسيم جبال النوبة إلى منطقتين إداريتين + هما منطقة الحبال 
الشرقية » ومنطقة ا حبال الغربية . وقد تقرر أن أعمل فی ال حبال الشرقية الى كانت 
تساوى مساحة اسكتاندة حجماً:. ويسكنها ربع مليون شخص . وكان مقر المركز 
فى رشاد ء وفيها أيضاً مراكز فرعیة فی دلامى وتلودی . وكان يشرف على مر كز 
دلامى مأمور سودانی اسمه محمد عبدالرازق . أما تلودى فقد كانت تقع على مسيرة 
مائة وخمسين , ميلا جنوباً » ويمكن الوصول اليها بالسيارة فی يوم واحد صيفاً . 
أما فی الحريف فلا سبيل, اليها الا على ظهور الحيل والبغال »وفى فترة تبلغ أسبوعاً 
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كاملا . وتلودى هذه كانت مقر إدارتی ..ول:يكن فیھا من البريطانيين غير مفتش 
الزراعة ومھندس یشرف على «تشغيل. خلج القطن .وم اکن ألتقئ- ببما الا مرة 
کل أسبوعين ‏ بسبب: کر ة اسقازی ومأمورياتئ . 

وفى الغهد الر کی الصری > تخت وطأة غارات تحار الرقيق ال اصلة » اشوا 
من أسلحتهم الفتاكة > هجر النوبة السهل وب لوا الى أعالى المبال ء يدافعون منها 
عن أنفسهم فی شجاغة ناذرة الثال ... و کانوا يختارون. الأماكن احضینة لبناء قراهم 
ويجيدون. القتال بالسلاح الابیض ٠‏ اویشیدون حول الأودية جدراناً تعوق تقدم أعدائهم 
من نجار الرقيق .:.وتعلموا الزراعة فی منحدرات اابحبال وأجادوء قرب قراهم . 
وكانوا كثيرى الشك فی : العرب والحكومة ٠,‏ شنديدئ الحوف منھاء بسبب. الظلم 
الذى حاق بهم فى ا اضی . وکانت ‏ مم شخصيتهم المستقلة مما أثر على علاقتهم 
بجير ابم العرب ء وعطل أسباب التعاون بينهم ءوآثر على الوحدة الإدارية فى المنطقة . 

وفى آخر سبتمبر » عند نباية فترة تدريبى بالأبيض ء بدأت رحلى نحو مركزى 
الحديد . ولم تكن هناك وسيلة للوصول إلى رشاد غير ظهور الدواب أو السير على 
الأقدام . وكان الطريق اليها يمر الدلنج و كاذوقلى وتلودی ودلامى ء وتبلغ المسافة 
أربعماثة ميل تقريبا . و كنت اهام جرال فى مديرية كلا قد أتقنت: الر كوب على 
ظهور الحيول والبغال . ولكن السفر بہذہ الوسيلة فى شهر سبتمبر كان أمراً شاقاً 
خاصة الى الوب من خط العروص* ١١‏ درحة + ومبرعال ها فارقنا الثلال ار ملیےة 
وتوؤغلنا فى الله اة اسر دا الى تير جا حا الوت .رو کانت ضر قها خيران 
وأودية يصعب عبورها عند هطول الإمطار . 

غادرت الأبيض صباح يوم ساظع الشمس ء يراققى أثنا عشر شخضاً بينهم 
خادمای السا کاو او ا8ف رجال اط و كا 5 اک أريعة کون 
و تحائیة بغال محملة لأمتعتنا . و طوينًا الأميال الثمانين الأول من الرحلة بسهولة ويسر 
وکانت الأرض محخضرۃ جملية > تزينها' بعض' الأشجار ومزارغ الذرة الى يشرف 
عليها آهل القرى . وكنا نری البط والأوز البرئ سبح فى مياه البرك المنتشرة: على 
طول طریقنا » و كان بغطی الفضاء فى الصباح ساتر من الضباب . ولا وصلنا قرية 
سنجكاية الى تقع “فى منتصف 'الظريق بین الأبيض والدلنج هرعنا إلى الاستراحة 
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الحكومية لنخصل فيها على شىء من الراتخة . ؤاقد:اکرت الحكومة من اتشييد .هذه 
الاستراحات' فى كردفان » کل منها تبعد عن الأخرئ مسيرة أربع ساعات . وغالباً 
ما كانت الاستراخةتتألفك من بعض القظاطن المستديرة: الشكل .وجرت العادة أن 
تبدأ القوافل مسي ر مها فى الصباح > وتتوقف فی إحدی الاستراحات :فی منتصف الثهار » 
لتناول الطعام ع ثم تستأنك:رحلتها لقصل إلى الاسترانحة التالیة۔قبل غروب الشمس 
وحلؤل الظلام » حیث تحط الأحمال عن الدواب واتترك لترتع بالقرب -منها 

وكان حيط باستراحة سشتجكاية الحبال من ثلاثة جوانب . ولا قربنا منها رأينا 
دخانا یتصاعذ > وعدا من الرجتتال اوالحیؤاات؛ يتيخ رکون فى" فئائها » ومجموعة 
من رجال الشرطة ترك الأحمال من ظھور البغال' . ووصضلتا ‏ 'وترجلت :عن ظهر 
دابى "© اتا فائلۓ الکو لو "هين راتا ال28 كان ,ابالشع 3 فلت ارا ت 
كان قائدا لسلاح المجانة ومقرة الأبیض . وفی عام ۱۹۳۳ آمضیٰ شھری عظلته 
السنوية مع فريق من الرجال حاولوا تسلق قمة جبل أفرست فى اھملایا باهند »هى 
أعلى ‏ قمم الال «قاطبة :و كان لبوستيد دور بارز «فى. تلك المخاولة :. وبعد, تناول 
الشائ- معه » صعدنا. سوياً إلى .قمة أحد الكحبال..الغربية .فرأيت. الأراض التى. قطعناها 
بغطیھا: ساط : سنلمى. اهن العش ,الأخضر الغزيز: .. وكاناذلك”من. جهة الشمال » 
أما من جهةالخنوب فق بدت لنا عل البعد سلاسل من الخبال: طویلة عالية . . ولاحظنا 
كثرة الأشجار والعشبٴ ٠‏ و كانت الأمطار غزيرة فی ذلك الموسم حول اباب 
ترتذاة غناو الما داك لاان جى . 

وعدا إلى الاستراحة. وتجاذبنا أظراف 'الحديث» وخدثی ؛ عن مغامراته فى 
محاولة تسلق قمة أفرسست . وآلفیت فيه رجلا اطيب النفس ‏ مرحاً ءیتمتع بمقدرة 
فائقة' على كسب الأصدقاء .--واسعذتنی الظروف: بن ألتقى ٠‏ به مرات أآخری عدیدة 
فى السودان والأردن والكليج وسويسرة وبریطانیا +وکان موتةافئ اعام ٢۹۸۰‏ 
خاتمة لیاۃ عامرة بالأحداث . 

العشب ' يغطى هاماتنا 

كانتت رخلتنا بعد كاذو قلى' حافلة بالمتاعب © فقد تواضل هطول الأمطاز * على 

طول الطريق ) وكان العشب الغزير يغطى هاماتنا 4 والذباب یزغجنا ویزعج حيواناتنا » 
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لسعاته تضارقنا لدرجة يضعب احتمالها . وكان طريقنا تعترضه كثير .من ال حیران 
فنمضی وقتاً طویلا۔فی انزال. الأحمال: عر ظهؤرا الدوات. لتعبر. بها الماء والطين » 
ونقفل راجعين لنحضر الامتعة ونضعھا على ظهور الدواب من جديد . و كان الطين 
الأسود برائحته ؛ الحبيئة- يعلق بأ امنا دو ملاسنانة كنا نحضیی! اليل فى الامیئر ایعات 
الى تعج بالبعوض والعقارب والثعابين . و کان النوبة يتجمهرون حولنا كلما توقفنا 
أمام الاستراحات .فى: ساعات الليل .أو النهار.: وکنت أحمل معى صندوقاً مايا 
بالأدوية ء استعين .به فى تضميد جروحهم » واعطائهم حبوب معابحة الملاريا . و كان 
من عادتى ألا أسافر. من مكان إلى. آخر مالم أحمل معی العقاقير المطهرة للجروح: 
وترياق سم العقارب والثعابين . وکنا نوقد النار فى المساء لیطرد دخاما الباعوض 
عن دوابنا .. وكان المواء يحمل. لنا رائجة الطعام من. مساكن .الوبة فى أعالى الحبال 
وأصواتهم وهم يتحدثون. .و كانت تمر بنا الفتيات من بنانہم فیتوقفن للنظر الينا 
والضحك منا ! 

وفی :تلودئ قينا أسبوعاً ثم أستأنفنا: سیرنا إلى رشاد فبلغناھا بعد أثنين .وثلاثين 
یوما من مغادرتنا للاٴبیض . :وبعد يومين من وصولنا. سقطت صريع .اللاریا فأسعفى 
على عبدالكريم » حكيم الصحة: » بحقی بالكينيا مرتين: .. وعلى ‏ هذا رجل خفيف 
الظل ودود .وم تكن تلك بالمرة الأخيزة. الى أصبت فيها بالملاریا فقد تعاقبت على 
ست مرات خلال أقامى فی ا حبال:ء ورغم شذة حذرى لم اکن أتناول عقاقير الوقاية 
منها بل اكتفى بالنوم تحت الناموسية ء ولبس الاحذية العالية مساء » والقمصان ذات 
الأ کام الظويلة ... ومع هذا كنت. أوفر: حظاً ممن .تلونى. فى إدارة تلودى » فقد 
كاد المستر..جون رولى الذئ جاء بعدى أن. يموت من الملاريا »و أؤشك؛ خليفته المستر 
ریقی دنقول: أن يموت.من الحمىاالصفراء:التى أكتسحت اليبال. غخلال الحرب العالمية 
الثانية فجضدتة الثافى. دا د 

وذهبت إلى تلودى لتصريف مسئوليتى فيها بعد اسبوعين قضيتهما فى رشاد . 
و کان بيى الحديد ذا طابع خاص».إذ کان, من قبل مقراً لمدير جبال النوبة ء له 
برنده واسعة عالية ذات در ج ممتد فى الأرض » وبه أربع,حجرات كل منها مفتوحة 
حرط مها البرندات .. وكان به اصطبل للخيل وحظائر للخنازیر ‏ وهو یقع على 
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ربق قا كن مو سو مس مس اسيم عراش انين .ركان 
ارضيته مغطاة با حجر :وا حصی . وكانت ,زهرة الياسمين العبقة تعطر الو 
عند هطول الامطار ء ويحلو الجلوس قربا . وكان يقف حول المتزل جيل تلودى 
بلونه الرمادی صيفاً ء الأخضر السندسی فی موسم الأمطار . وعند فتح الطريق 
بعد الحريف وصابى من الأبيض الأثاث الذى كنت أقتنيته فى القضارف»› وأضفت 
اليه قطعاً -جديدة اشٹریتھا من دلالة بیع فيها خلفات: اغريقى قتلتہ الحمى . وكان 
من بينها .دولاب خشبی كبير ومقعدان وكتبه . 

وكان مكتبى یقع .على مسيرة ربع ميل من منزلى » وهو مکتب كبير له 
سقف, عاك ٠‏ وأرضية_ مت اللاط الاسودم و كانت جدرانہ بيضاء اللون ... و كانت 
لى فوق المكتب مروحة من القماش» مربوطة على حبل. طويل يمتد عبر ثقب فى 
الحدار الى الخارج.» ويتدلى طرفه الى البرنده حیث كان يجلس أحد قدامی السجناء 
ليشده بيده فتتحرك المروحة وتحرك الهواء من فوقى . و كانت جدران مكتبى محلاة 
ببعض لفات ر المعارك الى شهدا المنطقة منذ وقت قصير . زوكانت آخر هذه 
تجریدة خرجت لاخضاع جبل حصين يقوده بعض شیوخ القبائل. الذين رفضوا 
الحضوع للحکومة ا حدیدة ., وكان من بين هذه الاثار سيف قائد الثوار وعلمه » 
وبندقية قديمة » وعدد ہن السكاكين. والحراب ,, ورأضفت, سی .هذه المجموعة 
التذكارية عدداً من النياشين والمداليات الى أودعها لدى أحد قدماء المحاربين من 
اللوبة لأحفظها له . وكان صاحب ذه 'الأؤسمة يزور مكتبى من وقت لآخر 
ليطمئن على مقتنياته . وکان يواجه مكتبى ثلاث ضور » احداها للملك جورج 
ا حامس ملك بریطانیا فى ملابس البحرية ء والثانية للملك فؤاد الأول ملاك مصر 
فى بذة عسكرية » بحلل صدرة بوسام النيل » ویلیس على رأسه طربوشاً ء ویرفع 
شارنيه محدة الى أعل > والثالثة لسير ريقنالد ونقت -حاكم عام السودان خلال الفترة 
21 ۲۹۹۷۳۴ وسفن موه الأو لت از الان عو كان ندر أكارهم مهابة. 
وقد أتبح لى أن ألتقئ به فی لندن فیما :بعد فألفيته رجلا عطوفاً لطيف المعشر .. كان 
هذا الثالوث یراقبی طيلة ساعات العمل . و كنت تجد فی هاية البر ذدة.حيث بتجمع 
الزوار. وأصحات العرائض فى انتطار: دورهم لمقابلى ء السجن » ومكتب. الشرطة > 
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والازينة »ومكتب الكتة : وكان يلى المركز میدان كبير ثقام “فيه الاستغراضات 
المشكرية ©" فى اانه املكف ال ادئ ال رظن ۰اا ت اٹ ڈو کیت 
المديزة تقع. على بعد ربع ی پر ہت ؟ 

لم بكن بتلودی ماتفاخر به المدن الأخرى ؛ سوقها كبير تقوم على ثلاثة جوانت 
منه دكاكين ذات بر ندات يتجمع ذها النوبة ليرقبوا فی عجب بعض الترزية يحيكون 
القمصان والسراويل على مكينات سنجر الى يحركونها بأرجلهم . وكانت البضائع 
الى تعرضها الد کا کین هى السكر والشاى والأقمشة الملونة والسكسك الزآهى الألوان ء 
والصحون وآنية الشائ معلقة بخیوط مربوطة بأسقفها . وكان فی السوق أثنان أو 
ثلاثة من التجار الاغازيق »ومثلهم من أ الثوام » ولكن أغابية لجاز كانوا من 
السودانیین النازحين من ' الشمال ‏ الحلابة ك و كان مستوى” المعيشة ' عندهم متخفضاً 
بسبب قلة مواردهم . ويقع على الحانب الزابع من السوق المستشفى تظلله أشجار 
الین الى . وفك كانت ما ال اف لامي ٠فز‏ "نفدل الو وان 
من نرات آل ”انقات خخلايقة الد در “قزل الشاق نوز حل ای کا دجا 
المهوقى > وأحطتها “بزريبة امن الشوك لتمايتها' من الأغنام ۔ وأشققت“قبّها” طر قات 
وانثاك امقاع گال عا ادا ر گائری- اف داش تسا و عغ 
تجد خلف المستشفى مساكن الأهالى البالغ عددھم ثلاثة آلاف اشخض * 

أصول النوبة 

و کنا: أيضاً, نقبل على , لعب البؤلو _مرزتين فى .کل ,أسبوع ,خلال أشهر الشتاء 
ونقيم ميازاة سنوية مع كادو قلى ا تقع على! بعد ,مائة میل :من تلود . وکان 
فريق. البولؤ: يضم بالإضافة .إلى شخصى مفتش الزراعة > وضابط الشرطة. السودانى 
وتأرتيظة ھی ھا لے ی وان ا رف چ و چیھ الم کی یو كانت رأوض جلا صامة 
نقوم بتسويتها بطريقة. بدائية . , وكان یشھد تمارنيننا تلك أعداد. كبيرة من النظارة یتابعونہا 
بشغف شديد :م يزداد: كلما يصطدم لاعبان أو.عندما بحنح أحد ا حیول فيسقط راكبه:. 

كانت تلودئ بلدا منعزالا نما أتاخ لشاب أعزب مث قدلا كيرا من “الاستقلان 
فى الإدارة© ووقتاً ' كبيرا لدراسة ثقافة" التؤؤبة.. 'وکانٹ ‏ هذه الثقافة "قد" استهوت 
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أعداها کیم الت قبل ادرا الإقباك عليه جز ءامن أعمالهم الإدارية . 
وزاد من شغفى بدراسة الأصول العرقیة للنوبة ما كنت ألمت به فی علم الأجناس 
خلال ددر اپی ای کشر .كان مدر بالميتر چوا رولك تيرك 
القيمة ا حقیقیة ثل هذه الدراسات .عن التکوین الإجتماعى للنوبة» ويرى فيها عاملا 
مساعداً لتحسین. الإدارة .| وفى .عام ۱۹۳۸ استخدم خبيراً فی علم الأجناس ليقوم 
بدراسة رعميقة لأضول النوبة. فأسفر ذلك الحهد منه.عن_كتاب ( تحريات فی أصول 
النوبة ۱۹۳۸ - 21441 ء الذى صدر بعد ان وضعت الريك العابلية الثافية أوزارها , 

كان يساعدنى فی إدارة مركز تلودى مأمور ‏ يتولى الشؤون اليومية » ويدير 
المر كز عند غيابى . وكان فی الم ركز أيضاً ضابط بوليس سودانى مسئول عن قوة 
الشرطة المكونة من ستين رجلا من المشاة والسوارى تم تجنيدهم محلاً » وكلهم ماعدا 
ثلاثة منهم امیون . 

كنت تن فايع بف + كياح وإغب ط يع نقد قيرفت تعلق الواجنات .,الاساسئية 
مفتش المركز . وبقى على أن. أطبق تلك المعلومات :بطریقة تناسب الظر.وف المحاية 
ومثل هذه. الحبرة لاتكتسب الا بالممارسة .. وكان على أن أتسم با حذر > وان أقلع 
عن التسرع والضجر . واتاح ااا بالعاملين معی تعلم الک ی كنك أجلت 
و کان اعجابی. بكثير. من العاملین.معی..کبیراً » بحكمتهم وطیب معشرهم . وكان 
احلالاھزلاء الرجانا نت أفتدى عثمان الذى بلغ فى الشرطة مرتبة ضابط . وعين 
قائماً بالأعمال فى .منظقة الليرى عند تقاعده » يحكمها انيابة عن. شيخ.. المنطقة الذى 
کات طاق |اار ابعموعظرئمن عوہ ٠‏ وکانت قبائل اللیریٰ تنجدر. من أبناء الز نوج 
اهارن من ا الاشرقاقلك اك کانزاان شديدى الرزيبة .والعداءء<ما جعل. مهمة.. شريفك 
وو جا کان عمرم اخمسین, سنہ عنما . النقیت به » وهو ,نازح من الشمالت 
طويل القامة ‏ فاقع ۔اللون »اله لحية. خفيفة تنم تقاطيع وجهه عن قوة العزم والصبر : 
و كان افارساً من الذرجة الأول + خکیماً مخلصاً لعمله » أعطى السنوات السبع الأخيرة 
من تحياتهء» للعملاافئ+ امنظقة ,مستعطية , المشاكل. .وا كنت أثناء :مكل فی تلودى 
قد آقمت تؤيارات المنطقة :اللیری والشرزيعك: عثمان :و صحبته افی. رحلاتى .الى .كانت 
تستغرق ٠يومين.‏ أو ثلاثة ,على ظهون. ایل . کنا نزور القرى فی اللیری ونتفقد 
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أحوال الاس وق تعلمت منة الكثيز النی كنت أجهله » وألفيته عدا بارعا » بقص 
على كثيراً من القصض عن أحداث عام :1474 عندما تمردت: ا حامیة المصرية فى 
تلودى تأبيداً للمتمردین :فى اللخرطوم + وعن الدور الذئ لعبہ الحفاظ على تماسك 
الشراظة الو ذائية 4 ما اراب عات منج تال ةة الا مز اط4 افا و ية !. وما 
یؤسف له أن أقعده المرض فی غام ۲۹۳۸ عند مغادرتی' ار کر “تأودى .وقد قمت 
بزيارتة فی ذاره بالأبيض فوجدته یرعاہ أبناؤه على أحسن ماقكؤن الرعایة . ثم 
توفى بعذ ذلك ٹوقٹ قضصر. 

وكان حمد أفندى عبد الرازق » مأمور مرك دلامى :“الرجل الذی أدين له 
بالفضل . كانت دلامی تقع فی شمال مركز رشاد » وكان محمد مسئولاة عن ادارا 
لتش مر کر رشا . كانت متطفة ذات مساخة شاسعة يقطنها أ کر من حمسن 
ألفاً من النوبة البداثيين الشرسين . و كان صاحبنا قد نز ح من دنقلا فى شمال السودان 
وتخرج من المدرسة الأولية » وعمل معلماً بعض الوقت ٠‏ ثم تلقى تدریباً فى ٠‏ الإدارة 
لمدة عام ٠‏ ولم یکن يتحدث اللغة الانجليزية ٠او‏ كان يسبقى بعدة أعوام فى اللحدمة» 
ولكنه یصغرنی رتبة ... وكان له إلمام: واسع بالنوبة » وتأثير عمیق عليهم ايتمقع 
بابتسامة ساحرة » ويعلو وجهه البشر > قصبر القامة » ممتلىء الخسم. » يضع على رأسه 
قبعة كبير 6:3 و كان عظيم: الحيوية » شديد. الصبر يسير على قدميه مسافات طويلة » 
وذلك لأن:منظقتة. كانت" مواظنا لذبابة: التتئ تسى الی: لائعیش .فيها انحیول ولا البغال۔ 
وعلى الرغم من أن دلامی كانت تبعد.عن 'تلوٴدیٰ:اکثر من مائة ميل فقد. کنا نلتقى 
كثيراً خلال السنوات' الأربع ای عملنا فيها هناك . وقد أدهشى الم ألاحظ عليه 
الانزعاج قط طیلة اخٹکاکی به رغم ما كان لاقي من متاعب امن الأهليين .:كانوا 
كيز قازر نضرت دفع ٠‏ الضريبة » وكانت تكثر عندهم جرائم القتل والنهب ٠>‏ و كان 
محمد معلماً متشدداً . ولابد :أن منظر . النوبة “العراة كان يزعجه : وكان عظيم 
الاحترام لرؤسائة :. وذات:<مرة : دعانی ‏ لتناوك الشاى فى منزله وكاان الوقت 
خریفاً . وكنت: آقیم فی أستراحة دلامی, وجاءنی فی الساعة الرابعة وهو يحمل 
شمسية كبيرة تحضراء اللون ».و كانت الأمطاق: مبظل بغزارة فئ: ثلكالساعة »:وكانت 
الشمسية كبيرة تکفی لوقاپتنا معاً من المطر . وبینما: كنا عبر ميداناً يستخدمه رجال 
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الشرطة لتمريناتهم | اشتعلت. السماء بالبرق ء وزجرت: بالرعد فى : صؤث. يصم الآذان 
وسألته عل سييل ,المزاح:آثناء زيجرة الرعد ان كان من المکن للصواعق أن تضرب 
ضا رتا وف کہا نتر ت ا امار ور جهه > واشت را میامته المجهردة 7 يورقال 
ان ذلك لیس بعيد الاحتمال . ثم أضنك بالشمسیة ابكلتا يديه وقذف . بها بعيداً حیث 
سقظت. على , الظين ہو عصفت بها الریاخ : ولم تجد احتجاجاتى- عليه شيئاً . وأسرعنا 
نحو المتزل. والأمطار تنهمر كأفواه القرب بعلل رؤوسنا . ثم قام ا خادمة فیما۔ بعد . 
باستعادة الشمسية حيث وضعت فى الدولاب مع أوامر مشددة منه بألا تستعمل أثناء 
الزوابع الرعدية . 

و کان فارسا عدرر كوف الیل ولكنه أقلع تلع الہار دا روت 
تعرض له.» اذ. سقط يمن جوادہ علیٰ رأسه ء ونحطمت :خوذته: والكنه لسن خظہ 
نجا من الموت: .., وكان فی تعا .مله مع النوبة: شجاع الرأى» قوی الشخصیةء صبوراً . 
وتما یسب له أنه مات فی :سن ممبکرۃ:1. 

وكان کثیر۔من' کبار:الملوظفین البريطانيين خلال الثلاثينيات. يعثر ضون على 
تزقية “الناودانيين الدوجة:«فوق, ادرجة: الأمورا: أوكان : مستقيل:“الإدازة.يكمن: فى 
تطوير الحكم امحل فی الأرياف عل النمط التقليدى »> وفى المدن على النمط الغربي 
وكانت مسئولية :المؤظفينَ السواداتيين. قاصرة على “الأعمال التنفیذیة فی المجالس . 
و كانت حجتهم الى يسوقوما لمعارضة تزقية الودانبین هى ما يصفونمم به من 
ضعف أمام ضغوط أهلهم . ھا جعل تحقیق العدالة. على أيديهم: أمراً عسیراً » على 
نقیض الفتٹئ الاغلبزی الذی لا توبطہ بالأهلبين.ووضئلة القري, .-وهاة یؤسف !اله 
اش ساوت اح اغ مااي وفع المى دفو اسر وامی ‏ و اشر ولاه دمن 
الیسور تسلیمھم الإدارة :فى أقل من عشرين سنة: ..وكان.عدد قليل, منهم فی ذلك 
الوقت قد بلغ درجة مفتش المر كز ء وکان: عدد الإداريين المدربین من ذوى الهبرة 
قليلا بالنسبة لمايحتاج اليه العمل » وكانت ترقية السودانيين تسير ببطء شديد» ويكفى 
دليلا على ذلك أن محمد عبدالرازق وعدداً قليلا من زملائه باغوا فى عام ۱۹۳۹ 
الدرجة الى كنت بدأت بها عملى فى عام ۱۹۳۳ء وهم يقومون بنفس العمل الذى 
كنت أقوم به فى ذلك الوقت . حقاً لقد كانت الحكومة فى الخرطوم بطيئة فى 
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اعثر افھا بسودنة- الخدمة السياسية » على الرغم من أن مسئولية الحكم مستقبلا تقع 
على كاهل الطبقة الثقفة لا على الزعماء القبليين الذين كان يازم أن يكون دورهم 
هامشياً : ومع هذا فقك كانت خكومة 'السؤدان: أ كر ا حكومات المستعمرات 
البریطانیة تقدماً فی فهمها للسألة مستقبل الحکم . وكان المآمير: فى ٠‏ العشرينات 
والثلاثينات يتلقون تدريباً جيداً فى مدرسة الإدارة بأم درمان مما مكنهم من تحمل 
المسئولية كاملة أثناء غياب رؤسائهم المفتشين .الانجلیز فى . الإجازة السنوية مما أكسبهم 
مید الو ات 

وكان من بين من تعلمت منهم سيل أداء الأعمال الوظيفية الشيخ راضى كبال › 
شيخ أولاد حامد » وهى قبيلة غربية ضغيرة ترعى -الإبل ».وتترحل أطلباً للکاڈ على 
طول ابخانت الشرقى تبان -النوبة ٠‏ كان الشتيخ':راضى “أرستقراطياً حافظاً ودود 
انتزع : احترام ‏ قبيلته. .و کان .يلف طرف من عمامتہ خول عنقه' وذقنه حتی لاترى 
من وجهه سوى شاربه الرمادى اللون ء وأنقه الى يشبه منقان الضقز» وعينيْه اللتين 
تشعان ذکاء . وکان قد تعاقب على المنطقة فى ,عهده عدد. من الفتشین الشبان فأنشاً 
معهم الصلات الحميدة. . وقد ساعدنا ذلك مته على ترسيخ سلطاتنا فی تلك المنطقة 
خاصة فی سى الحرب العالمية الثانية ٠‏ غير أن هذه العلاقات الشخصية اعتراها بالتدرج 
كتازمرفق الفتورق ب تنا ار كة الوطنية . ,جم کان الشيخ زاضى. بعشل الوجه 
المشرق. للإدارة الأهلية القائمة علن السلطة التقليدية : 

كانت رسالتنا الأساسية حفظ السلام واشاعة العدل » والارتقاء بمستوى الحكم 
المحاب او شين وتنویع الانتاج الزراعى » وتوسيع «نطاق :اللخدفات الصحية والتعليمية 
ونحسبن وسائل المو اصلات ۔ و كنا نسعى ابلوغ هذه الاهداف بتوفير أسبات“التعاون 
مع شیوخ ورؤساء الإدارات الأهليه یواقغرانہ ملام رک الا ولات »هذا , 
اذ كافت الاعتمادات المالية المخصصة لنا قليلة لاتفى وحدھا بالغرض . 
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الفصل الخامس 
الادارة : مسئوليتها ومشاكلها 


وكانة التوبة: خلال, السنوات :ا الخشرين +الأولى_.من! بهذا ,الفران زیشکلون ديا 
عيگر اسنا : وكان, شغل.. الإدارة. الشاغل ,هو منع | الخروب . والاصطدامات 
والتحرشات بينهم .وبين جیرانہم من العرب الذين يسكنون السهول . و کان ا ماضی 
بكوارثه ومظالله ومآسیہ لم یزل ۔عاثلا فی أذھانہم »وم يكن تغيير الحکومة:لیقنعھم 
بان الأحر السهد فاك ا شنت يجتاك البو بت او ادا ر قار لا عن طریت 
الأدارات الأهلية . و كانت السلطة لدى قبائلهم. .ترك لدیٰ: شخضين ١.‏ المك » 
وھو رئيس علمانی .له مجلس من گہاں! الأهليق رروالکجوز» وهو زعیم دیی 
لا بقدرات ار لاطت كين القيطرة رفل الأقطان1 وابا او وكات غہژنآ 
وهام فى. المراحل: الأول لارتاء قواعد .الحكم أن ن كد الاهمية الحقیقیة لکل من 
هذيق: القائدين..التقلتذيين كل !فى مجال. اختصاصہاونفوذہ,ء لستعین بهما فى. نشر 
أسباب ‏ الأمن ا وتحقيق! الزفاهية اللمواطنين. .: وکان,على «الإدارة أيضاً .أن تبحث 
عن صیغة مناسابة لتجمیع۔الونحدات القبلیة الصغيرة ء أما بصهرها. أو اذا تعذر . هذا 
بخلق ا صیفة انسيظة تمن الاتحاد. الفذراك يبينها ء وذلك أولا”' بأنشاء حاکم, موجدة ء 
م خلق :وحدات! :إدارية ها ٠‏ ءوبمذه السياسة ضعفت ,المشكلة العسكرية فى( نباية 
العشرينات > و أمكن تحقیق تقدم ملحوظ فى انشاء المحاكم..ووحدات ,الحكومة 
المحلية ولكن فی بطء شديد ء وذلك بأقناعهم بأنه لاسبيل هم ؛لتصريف أمورهم 
القضائية .والإدارية بأنفسهم الا بالتعاون الوثيق مع جير انهم . 

كان من أهم واجبات الإدارة فیما اسلفت بحفظ السلام ومنع: الاصطدامات 
القبلية خاصة: بين النوبة. فى الحبال والبقارة من القبائل العربية الى ؛ تسكن السهول . 
وكان النوبة ؛قد.حضلوا-عن” کیانتا' كبيرة ‏ من ,الأسلخة علاك الفوضئ :الى أعقبت 
ا حکم التر كى المصررى .فی ::السودان.'/ .و بینما, كان ,أمتلاك: السلاح الناری فی بقية 
السودان ضع ۔للحصول:عسلى تراعیص به » فسد سمح للنوبة بأن يحملوه 
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دون اذن . وسيب هذا الموقف كان فى جبال النوبة من الأسلحة مايقرب من 
عشرين ألف. بندقية من طراز رمنقعر ت كلياد هن لفات امیش ار کی الذی كان 
قد مى قبل خمسين غاماً. ہزائم متتالية ,ولكن الحصول على الذخيرة كان أمراً 
9 النوبة استطاعوا التغلب على هذه المشكلة بصنع نوع من البارود البدائی 
والطلقات البدائية » و كانوا يعيدون تعبئة الطلقات عدة مرات > وکنت أجد نفسى 
مضطرا فى :بعض:الاحیان للخروج على رأس مجموعة من الشرطة وبعض الشيوخ 
وحضهم عبللى: القاء القضل على" -المتمديزا من المجر مين الحارجين صلی .طاعة 
المحاكم المحلية > فسير ليلا ونتساق المبال فى جتح الظلام لنخاصر المنازل الى یقیم 
فيها المتمردون فتفاجئھم ونعتقلهم فى هدوء . وكثيراً ما كانت تنجح هذه اللحطة 
منا » غير أن أحد المتمر دين .قاومنا ذات مرة فى جبال المورو بعنف قبل أن نتمكن 
من القاء القبض عليه . وبغد أن أخذناه أسيراً هب بعضن أصدقائه وأهله : لنجدته » 
وألجاظوا :نا رطاواا امن أنالتكل] سلف ولا رافضنا تنما مق النحزك :و كان 
هذا قبل الفجر بوقت قصير. واستمزت الفاوضات بيننا لساعات طويلة دون أن 
نتوصل إلى نتيجة . وكان القرويون مسلحين بالبنادق ء وکنا مسلحين مثلهم . 
وبعٹنا إلى شیوخ القری المجاورة؛ نوعز هم أن يتدخلوا. لفض التراع ٠‏ واستمرت 
المحادئات حى منتصف النهاز . وقد أضررت غلل تقديم ٠‏ الرجل للمحا كة ولكى 
التزعت بأن يكؤن الحكم عليه خفیفاً .. :واخبراً سادت الحكمة فأقتدنا أسيرنا وعدنا 
به .مكبلا بالحديد . وقدمناه للمحاکة فقضت المحكمة عليه بالسجن ثلاثة أشه 
عاد بعدها الى أهله . 

وق مره أختَرى أفلت أحد المتمردين من القبض ٠‏ وأظلق ساقيه للريح وكان 
عارياً کا ولدته أمه ء تی الجر كة ء رياضى اسم > عليه رسومات تزين جسمه 
على عادة أھل. تلك المنطقة . وطاردناه ء أو كان يقود. الفرقة رجل شرطة حديث 
عهد . بالعمل ٠.‏ و كانت المطارذة. مثيرة. لاتخلو: من الفكاهة: ... يراقبها من على رؤس 
الحبال » بعض أصدقاء الرجل .وهم يطلقون: نداءات التشجیع له ويودون له أن یفلت 
هنا .لما بالكئزة منهم فقد ذفعهم الفضول للمراقبة.... وعلى الرغم من جو الفكاهة فقد 
كات بهن اللمكن أن بضجرظ اوقت > وقتوقب عليه عفن أعجال ,العنف ن .واخير] 
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تم القاء القبض على المتمرد » وصذر عليه الحكم بالسجن : ولاشك عندى فى ان 
الرجل کان راضياً عن نفسه وهو يرى ممثلی ا حکومة یلھٹون وراءہ من جبل الى آنحر . 
تصریف العدالة 

وكان*واجبنا: ألضآ مرانجعة الاحكام الى تصدرها: المحاكم المحلية » والوثوق 
من مطابقتها لقواعد العدالة » والنظر فى القضایا الى تقع. خارج اختصاص هذه 
المحاكم . و كانت مر حلة التحقيق القضائی ضرورية لتحديد التهم ارت لك استهدين .. 
و كانت .هذه التحريات تزودنا بكثير, من الحقائق. عن حياة هؤلاء النايسن . وكان 
كثير من هذه القضايا يحال الى المحا کم الأهلية الى تطبق القوانين والأعراف القبلية» 
وفى المدن تحال الى بحاکم يرأسها قضاة محليون يطبقون قانون العقوبات وقانون 
الاجراءات :الخنائية. . أما مفتش ا مر كز ومساعده فقد كانت تحال هم القضايا الكبرى 
كقضايا القتل أو الشبروع: فى القتل. أو الأذى الحسيم. والنھب والاحتيال . وکنا 
فى اند جذه"الأبشوال ردر ایی حرف المبحكمة ع كبرى. كانت أو صغرى .. .وكان 
بجلس مع المفتش فى المحكمة عضوان ‏ سودانیان لمساعدته. فى الاستماع الى البينات 
والتوصل الى حكم عادل . وكان التھمون فى قضایا:القتل لاينكرون جرمهم . 
و كانت سلطات المحا کم العليا تبلغ جد الحكم بالإعدام الذى يصدق عليه الحاكم 
العام. بتوصية: من رئيس القضاة :وقد ترأست عدداً غیز قليل.من مثل هذه المحا كم. 
وكان کتاب العسلامة يميز «القانون ابلنائی فى المند.» ذا عون عظيم لی فى كل 
أعمالى القضائية ء خاصة فیما یتعلق بتلخيص البينات- . وقد كانت فى حقيقة الأمر 
قوانين .مستقاة من النظام, المندى . 

لم يكن" السودانيون قساة القلوب» ولاممن يميلون للانتقام ءولکن ظروف الحاة 
قد تدفعهم: أحيانا الى“ ارتكاب أغمال عنف فتجأة'. وکانت هناك أسبات ٠‏ كثيزة 
تؤدى الى جرائم القتل ء منها: مغامزات الحب» أو غدم أخلاص : الزوجة لزوجھاے 
أو النزاع حول -ملکیة الأزضل ٠‏ أوااتخريبك الحيؤاثات.للمخاظيل :كان أی:اواحد 
من اهده الات كافياً لاشعال حرب قبلية تقتل أو: نجسرح فيهاء أعداد كثيرة من 
النائن, :۔اوکانت:۔تکثر فى كردفان , كغيرهاا من _مناطق. آالسودان, الأخرئبالمنازعات 


ےا ا 


التقليدية بين. المزاراعین والرعاة ,حيث“تشكل الماشية خطراً داهماً على المرروعات: 
وتقوه ال كثير من اعمال العنف, والحرائم .... وذلك حين تقتحم الحيوآناتٍ المزارع 
7 برعاها أو بدون مساعدته » وتتسبب فى اتلاف المحاصيل مما يدفع 
الزارع فى ثورة الغضب لاحتجاز ها أو قتلها- ٠‏ م يظهر الراعى فى مسر ح الأحداث 
فتقع > الواقعة. وتنشية معز كة» يشترنك فيا أنضار كل فريق .مما يسفر عن «كثير من 
القتلی و الجمزحتن فی اة المطاف . 

و كانت النظم المضائية تسح ١‏ بالدية ‏ سَبيْلا للتسوية فی خالة-ارتکاب “جريكة 
الفتل © زذلٹ “ران “در انح کت کمن فخ منطو ق القائو ڑا د قهرت اة 
منها ابتخفیفہ مى نم التر اضی'بین المتخاضمين على ”الدیة ‏ وتذا: تأخذ الحكومة حقها 
برض حكم الجن على من تم أدالهء وتكون الدية حقا لال القتيل . 

كان كل "شيخ من النوبة أو “الغرت امسٹولا” عن “إدازة منظقة-قبلية محددة “. 
وكان لکل منهم وتحدة إدازية خاصة به و حکمة وقوة: ضغيرة من ر القسرطة. 
و كان هؤلاء الشیوخ يتباهون بسلطتھم » ویجقلؤن مظهرها ما يليس أعوانہم وخفراؤهم 
من تلاق رر كشة او فی مسانان به ميز انيتهم ومواردهم المالیٰة ے- وکنا نشاعدھم 
مدعم تع اللائ سا لاح والے ل ل أن الزؤ شاء” والشیوخ منهم 
يبب وعمامات ذات ألوان ژاغیة . او كان غليهم أن بمخصلوا عل الأسشلخة بطریقتھم 
الخاصة › وهى غالبا ماتكول أشلحة زيئة “لاتضلح اللاستعتال .وکنا تعقد-ظم دورّة 
تذريبية: مرّة كل عام “فى تلودى” . و كان من “منٹولیٹی “أيضآجباية “الضرائب ۓ 
وهی 22ر اپ سرت تسيظة؟. كنت" أقوم بحضر الرججال القادرین على دقع الضريبة") 
والماشية وكات المحصول المتوقع عند الحصاد فی منطقة کل قبيلة “ وأبنی-علی ذلك 
تقذيراً اجمالیا لمااينبغى ,أن«تدفعه القبيلة من! ضرائي: .: و كان على شيخ القبيلة توزيع 
الضزيبة .المقررة غلىی عدذا:من العائلات فی منطقتة ء وغالياً مايكون_ماتدفعه العائلة 
الوليجدة باثلاثين أو اوتنا فرشا .أ وکنت أقدم.اللشيويخ. الذینن یسارعون ؛بتحصيل 
الضرائب وشذادها مكافات. من, قطيع اللحناز ير :الذئ. أملكه"!: وبكان الشيخ. فى: مثل 
هذه الخالة يولم أهله:فى حفن صاخحب.. 

و كاف وا لن أرضقاة لتاق الظر ےآ زالکارق والا س اتحات الو الف اناف 


ا 


والمدازس بء إذ لم یکن لمضاحة , الأشغال وچود فی المروكر ۶ وگنا فيض عل الناس 
قدراً من العمل اللتماعى يقومون به مرة كل سنة . وفى مایة انحریض ركنا نفتح 
الطرق > ونستخدم السخرة فى صيانتها »> كل قرية تقوم باصلاح جزء منها وفق 
مايتوفر ا مق الرجال الاقوباء:. و کانت الصيانة السئوية لبانق القن يريا آخر 
من ضروب العمل. الجماعى . .و كانت الميزانية المخصّصة لصياذة ألطرق والبانی 
قليلة جداً لاتسمح لنا بدفع احور اتال دا کاتتری ميا عجرل واا لنطعمهم 
عا لتنا العمل . ,و كان .مطلوباً من كل رجل أن يعمل خمسة أيام أو ستة فى العام 
وأن بحصل مقابل, ذلك على وجبة أو وجبتين . وم جد مشقة فى تنفیذ العمل النشود 
عن طریق السخرة . و كان يكفى أن نرسل واجداً من شرطة السوارى على حصان 
ومعه أحد رجال القرية لتصريف العمل عساعدة شيخ القبياة فى رقعة.طوطا عشرون 
7 0" ن فرق العمل ممن يستنفرهم الشيخ بدقة شديدة رغم مشقته . 
كان عليهم أن بفطعواٴ الأعشات > وان يفوا ا حر و افش ضا تا وان قرا اأجارى» 
وینظفوا الكبارتى ويقووها: وأن بقبلوا على عملهم فى همة'ونشاط ء وهم ينشدون 
الاغانی الاسيما قبیل العروب حين بای النشاء و على روس الدزار* مُلكة ووالليتق؛ 


لم يكن :فی منطقة, ا بال, الشرقية غير مستشفی واحد ہو مستشفی تلودی » وكانت 
هناك ست ششخاناتِ فی مناطق, آخری ويعزى هذا الضعفٍ فی الحدمات الطبية 
الى فقو السودان .وقلة الإعتماداتوالمخصصات, المالية.,. واجتاح ,جبال النوبة فی 
عام ۲۹۴١ ١914‏ الالتهات التحائی ‏ ,بصورة وبائية ء, وكان بتهددها , بالفناء . 
وقد مات بالفعل أعداد. كبيرة معظمهم, من الشباب .. ولم یکن فى وسعنا أن نفعل 
شيئا غير.. أنن ننصح: الناس بتجنت: الزجام وبالنوم فى العراء ليلا بدلا عن النوم فى 
أكواخهم الضيقة » وحى ذلك لم يكن ميسوراً بسبب برودة الطقس . واقتضت 
هذه ا حال منى أن أمضى وقتاً طوبلاً فى التنقل من قرية إلى أخرى لأحدث الشيوخ 
والحماعات عن طريقة انتقال هذا الال الَْبَيْثْ وانتشاره . وم يكن لدينا أية 
وضائل ظبية لعاطعۂ “أو اتخاذ“الوقاية ضندة: + واكان هذابالوباء-قد ا قدم:الينا من دارفور 
فی الغرات » روظل يحتصد -ضحاياه موسمين متتاليين تمن الشتاء ...ثم | توقف . ...غير 
أنه داهشنا بعد عافين آتحرين مرضن' الحمق ,الضفرزاء ‏ !+ وكان-مرضل؛ الحخزام شيد 


ےا ات 


الانتشار- فى الال فأقمنا مستعمرتين للنجزومين > ول" يكن لدینا :فى ذلك الوقت 
علاج لهذا الداء .. 

وفى جبال النوبة مناطق لم يكن قد تم مسحها قبل نقلى للعمل هناك > فكنت 
أثناء تجوآلى أقوم بهذا العمل باستخدام بوصلة » وأرسم الطرق © وأوضح المعالم 
الرئيسية واسماء الأمآكن وأكتب تقارير عن الطرق الى سلكها ء وأرسل بهذا 
عن طريق رئاسة المديرية إلى مصلحة المساحة حيث يم نحقيقه وتسجيله فى الحرائط 
الرسمیة ذات المستوى الرفيع الى كانت تصدرها هذه المصلحة وٹرسل با الى ا مرا کز: 
وكانت هذه الحرط تخضع اراجعة دقيقة كل خمس سنوات وتضاف اليها المعلؤمات 
الحديدة '. وكان رصد ‏ هذه المناطق النائية وتسجيل المعلومات التفصيلية -عنها » 
ما أفخر وج 

وفى جبال النوبة يبرد الطقس فى شهرى دیسمبر وینایرء وتكون الرياح شمالية 
ويكثر اندلاع النير ان فى الأعشاب الناشفةء وتبدو فى اللیل كوهج شرير عند الأفق 
وكأعمدة سوداء من الدخان تعبث به الرياح ارا » وتنبعث منه رائحة كريهة 
تستمر عدة أیامء؛وینکشف هذا كله عن تربة حالكة السواد . ولا تبلغ اران أشدها 
ترى الطيور تحلق“فی ابو فى انتظار فرائسها من الأرانب والفثران روغير ها ماتكون 
النار قد حاصرته ٦‏ وهدة النيران يشغلها 'غالبآ الصیادؤن ويقفون عل أهبة“الاستعداد 
فى الأتجاه العاکس للهواء للانقضاض على الغزلان والانواع الآخری من الصيد . 
وكانت التشائش اللنضراء ثتمو' من ديد :بعد“ آیام قليلة على أنطفاء النیر ان :. وعلى 
الرغم من أن أهذة النيران تفيد بعض الناس فانها دون شك تتسبب فى تصائر كبيرة 
اذ تقضى على المرعى وتؤدتى الى تعرية الربة وتاكلها ء لهذا كانت القوانين القبلية 
تعاقب من يشعلها . 

أسفار متصلة 

كان 'الشفر: المتضل ,هو .وسيلتنا. الوجيدة لتضريف. مسيئولياتنا. ولمتابعة اتنفيذ 
مانصدرہ من أوآمر وتوجيهات . ولم تكن أسفارنا.قاصرة على فصل المحفاف| حيث 
يمكق :السفر بالعزبات: أو يعلى :الأرجل فی! الحبال ‏ بل ,كنا نسافن. أيضاً :.فى .فصلل 


عه 


الأمطار رغم ماعيط به فى مثل هذا الوقت من أخطار ...ولعل عزاءنا كان مانستمتع 
به من جمال الطبيعة وزوعتھا بعد هطوال الأمطار ٠.‏ كانت الشحب تيا كم وتتكائف 
منذ مخصف النهار > ثم تنفجر. عن أمطار غزيرة قبلى: الغروب :وکنا نبدأ سفرنا 
قبل شروق الشمس حين يكون'الطقس بارداً ورطباً:» والأرض خضراء تنبعث منها رائحة 
زكية :-وكنا“نرى: فئ“الطزيقّ شلالات ضغيرة 'ينخدر “متها المياه فى. أقواة الى الأودية 
وغلالات امن الاب على رووس -الخبال:. وتضايقنا' الرطوبة وتثقل علينا فنضطر 
للتوقف عن السير فى الساعة التاسعة لتناول وجبة الافطاز..:«وكنا .تست.ع :.الخطى 
أبداً لندرك بإحدی ۔الاستر احات قبل وقوع .الزوايع الزعدیة عصرا » اذ كانت عنيفة 
مجنونة . ويكانت . الأمطار. تتزل بعنف .على رسفو ح ا لحبال,ء ويز جر الوعد حول 
القمم .فنستلقى على أسرتنا تحت الناموسيات فى الاسئر اجات لنصيب شيا من الراحة 
والنوم .ما إذا کان سقف الاسترناحة رضعيفاً أو كانت .به ثقوب يدخل منها الماء 
فكنا غضی لیلة تغسة اولتصوبر .مدئ المعاناة والنصب, الذى کنا نواجهه فی فصل 
الأمطان اقتطف فقرة من حطاب كتبته. لوالدی فی :یونیق من ۔عام ۱۹۳۷, : 

۱ وصلت الى زشاد فی منتصف نار الأمس بعد ان أمضيت الليلة السابقة فی 
احد مسکرات أو لاد علطام ولسدييق کان ا غر ةا تار کڑ فنا إنظارت افر اها 
وثر کنا ۔ا حول ,والبغال ‏ لتدرك بنا . وظللنا لفترة. ساعتين: متتاليتين .نمخرث طریقنا 
حرا وجطءدعبن ,وجل عق د و كانت _الأمطار ل رز ل بطل بخرارۃ1. _وکنت 
أقوماإبقيادة العربة » بجلس بجانبی شيخ مریض كنت, أجاول ابعافه رتقله ال الف 
و كان وت خالة ضعطف شديدره ل یلیٹ أن سقط میت على ر کتفی . .و کان يركب 
فى خلف _العر بةأسائقها. و طباخئ. ء ومساعده > و كبير. خدمی »> وجندى من المجانة 
وتلمیذات >١.‏ :وزوجة, الذيخ یواجد المجانين_المكيلين .با دید ريدكى ويضيررب: رأسه 
على أ ضیة العربة . وذات مرة أفلت منا عند وقوف السيارة فی الطريق ولاذ بالفرار 
داخل الاحزاش فلم نر له على أثر» . 

و كان النجوال بالڈرجل فی۔اہلبال عند, الحفات | أكثن: متعة. . كان سكان 
القرى:-الخبلية. شديدى ا حجل والیاء وهم أكثر..تخلفاً .وبدائية امن غيرهم ٠‏ وذلك 
لانہم كابائهم وأجدادهم من قبلهم. لم: يكونوا اینزلون من جبالهم حوفاً من غازالد 


ع 


اکن انیل ا كانت بيوتهم ااالمشيدة با حجر ا :والمسقوفة: بالقش. تبدو. كأعشاش 
لطبو بعاقة علخ رفو :تفرح اف |ءرآینٹکرت مليفة ,جولد يكل أ اجرى. ماء . 
وكان الكل أررعة أكواخ منها ,فنا ,وإيحد, لله أمدخل تی ںا و كانت كل . جموعية 
تشكل قلعة جشيلة.يصعيف لاتقل و جدرزان الکو اخ تی من الداجل_بالرمل 
وتززين من #اخار رج «براسوايات_وأشكان هندسية )مزق كنت انج فى حبیزاإت نوجهم 
أعداداً كبيرة ‏ ان الرزماح ,اوالمدئ وربما||الاضلحة ,النارية|. وكانت المنازك,نظيفة 
والغنایة پمحتویاتہا: عظیمةاء 

والطرق فی'۔اجلبال ا ختیقة مت زج 3 و کان ا ارذ انا من ٤‏ حمالين ٠‏ لنقل:-مانحٹاج 
ال من” فراش وامخدات كل ومقاطد رظ ر۸۷٣‏ وا کانت لاء عن . قيضل 
خاجاتنا"إذ كانت طق دراي بلق ابال سی کان الرجاللاعنجلون أن علو اد وهم 
تضحكون عن جرهم عن آداء ذلك العتّل'“الذى' تعتبزؤانةشاقاً . اكلذاء كنت" «تزى 
ضقاً من الفھامدر ايارع بدن يلاء 2افز امهالك بلجل الضيتقسالوغلية يكل مهن 
حمل على رأشها' خلا" وتمسك عضا ' يدها حفط ا تواز م1 دوهن | لايتواققن 
عن اثر ةاتفو ج من أجسادهن زاائحة زيت كرة وکنا إندفع | هن , أجر هن 
وانززیدھا شيئاً :من اليتكسك_الزاهق «الألؤان أو من مايح الطعامء / 

ول يكن -التوبة يشعروك” بشئء من “'اظحر ج وهم ا يشيرئواقأعراة :الالسلام .كنا 
ولدعم . أمهاتية؛ الا عند“ ذهاتهم “الى تلودئ ‏ حیث::کانوا اتغطون*عؤ اتج :احتراماً 
للتقاليد ال ضازارة و حو سو بغار رك لحم وکات يفغل:* هتا الوجتال 
اتتهم” دون الما آما دالفتيات فكق" یفن طراؤ الد عق من السك زین 
رقاجمن ٠‏ واكان النشاء كبير ات السن يبلت *نؤعاً مان" !ا لا“ أوة يغطين داو رهن 
بورق الشجر' و کلھن يرن دأجسامهن يقوش “و راسو م و كان الفتيات اخدیقات 
العهد بالزواخ پتع رظن النوع ”قاش من التصادة' آنناء عملهن ٠‏ لۇ دهن الأو لد› 
و کانت هذه الحراح تنكشف عن أشكال حختلفة فی الضدر او اابطل .والظهر"! و كانت 
الشفة اللتقلى. مته تقبأ لبتكلن امنهار فاه .اواصاضة افاں ٹ: کا ,كانت تقب أبفا 
الأذنان ليك منها تيخلقاك ية :و كاف من! غاداتہم.أن ا يخلعوا رالسن | الوسطى :فى 
الفك عند البلواغ. الكل من المولود الولد. والبنت/. وكان. .الصبيان _يثقبوان أنفِوهم 
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لیر بطوا عليها “أنيات تحيوآن أو أسئان فأرء:وكان” كثير: منهم' يغطون شعزہم اباببنة 
البيضاء » ینظمونہا فى أشكال تلفة » ويستعملون” الزيت"“والرهاك” والثرات “سنح 
أجسامهم . وم يكن الحفاض ولاالحتان مروف لدم . ولكن بعضهم من عملوا 
فى 'ابحیش أو الشرطة كانوا عارزسونه فأخذ ينتشرقليلاة قليلا . 

و کات 'من"الغادات*الداسنة“فى شامال .السودان" المسلج” أن ينر اارء لؤخدہ نكما 
برذ الاشتحمام أو" تغبار ملانسها“الذاخلية” فلا .يتظفل” أجد الد ۆل غايه . اماف 
کال ا کت اوی اعدا بن الل وف ع هناد اوی 
الاس 5 أتزبح غاریا ذاعخل خمامیٴء وتر داد امام فقن اقم غأونا لألجفش 
جنتدئ : 

كنت معن زار للقوى اضرف مسولا سرغة: اعت القضانا الانواية 
وجباية ااضراث المع > وللحاصيل > ومعادن الما > خی اذا ما فرغ من 
عملی أستمتع بفراغی فى العصر والمساء بالتجول فى الشوارع » أو الصعود الى قمة 
جل قدت )ل التحدث مع حفن انارق . وات هزه گنت اجس و دا على 
سفح جبل تالقرب من نقطة الشرطة فى هيبان الى تقع على بعد سبعين أو تمانين ميلا 
شمال تلودیء و كان بالقطة سجن صضرے وقوة من الشراظة قوامها ستة رجال » 
وإسراحة وق ضح د فل آاوڈل ام تحدمها میا عند زيارتى .. وشا كنت ان 
غيلونى وأستمتع بجمال المنظر تقدم مى رجل عجوز وحيانى بود شدید » وبلغة عربية 
خشنة » وابتسامة عريضة ؛ ثم جلس بحانبى . وكان عارياً تماماً يضع على عنقه 
عقداً من السكسك > وأخرج غيلونة المصنوع من 'آلطین ونظفه » ونظر اليه ثم نظر 
الى فأدر كت مايريد » ودفعت إليه بما لدى من تبغ فاخر ء فملاً ,غيلونه "واستمتع 
بنكهة ذلك التبغ وعلى وجهه ابتسامة. شكر وعرفان ء ثم أخذ يسمر ‏ معی فحدثى 
أنه جندی قديم عمل فى ا حیش المصرى او کان اال ارت العالمة الأول( ۱۹۹۰ی 
۸ )فى قنال السويس عضواً فى فرقة موسيقية , مم أخذ عى أحدى أغانيه فى 
اساد .. واضر الى فى > من ار فاك إذ كانت الهم ريق وظنته فى نادیٰء 
الأمر يغبى باللغة الانجليزية حى استبنت فجأة أا كانت أغنية «ألحيك يافتاتى» الى 


۷ 


تعلمتها الفرقة عام ۱۹۱١‏ . وأخذ مى العجب کل مأخذ ونسآ لت ماذا يفيد مثل 
هذا الرجل آن یی ید كهذه ؟ 


حياة رتیمة 


كانت حیاتی رئيبة لاتتغير» قبل طلوغ :الفجر بحضر لى خادمى قدحاً من 
الشاى. > .وفى. السادسة والنصف ‏ صباحاً أرتدى ملاسىئ ویحضر السايسان خيولى الثلاثة 
ويقفان فی انتظارى خار ج البرندة.. .و كنت أحمل معى دائماً قليلا من التمر أطعمه 
للخیول عند نباية الحولة .مكافأة. لها .کنا نر کب ا حیل على سفح الخبل . حيث تکر 
أشجاز القطن الى زرعھا من سبقونى العمل فى هذه المنطقة قبل عشر أو خمس سنوات » 
و كانت عالية يبلغ ارتفاعها نحواً من ثلاثين قدماً . و كنا نيتم بزراعة الأشجار وريهلء 
وتحیطھا بزرائب من الشوك وقاية لها من الأغنام . وكنث أثناء نجوا لی آمر عل المكتب » 
وأبلغ المذينة » وأحضر استعراض الشرطة مرة كل أسبوع ء وأزور أحياناً المزرعة 
التجريبية التابعة لمصلحة الزراعة أو اي لاأقايل د كور احمد کان 
واستفسر عن صحة المرضى » وأزور حديقة المركز حيث يقوم أثنان من المستاجين 
بزراعة الحضروات والليمون والموز وا حوافة ‏ والباباى . وكان الانتاج يوزع على 
العاملين بالمر كز كل يوم . وكنت أرجع ريل فى الس اعد انام اول 2 فة 
من البيض والفاكهة واشرب قدحاً من الشاى > ثم أذهب الى مكتبى لأبقى فيه الى 
الساعة الثانیة والنصف بعد الظهر ء وأعود بعد ذلك لبيى لأتناول وجبة الغداء الى غالبا 
ما كانت تتالفِ من لحم بارد وسلطة وفنجان من القهوة التركية . وكان خجرات 
برل تل كلانه ا التهار لذي سرت ايها حرارة الرس و ان هن بعادت 
أن أقبل على القراءة بعد الخداء خی الساعة الرابعة والنصف حيث آخر ج لممارسة 
رياضة المشى أو ركوب ا حیل حى مغيب الشمس . وكنت قد حاولت أن أنام 


و ا ا ا یع کی کیا یس 2 
ارجع الى مکتہ بى فى الساعة السابعة مساء وأبقى فيه تسعين دقيقة اعد خلاها حیثیات 


القضایا ك] »أو اکب المد کرات القبلبة “أو التقارين لان وقی #المكتب آثناء 
ساعات النهار لم يكن يتسع هذا العمل اذ كنت أمضيه فی مقابلة الناس . و كان من 
عادتى أيضا أن أدعو موظفى ۵ئ وبعص الأعيان من التجار لتناول الشاى معي 


E 


فو مر کا كيت اسان او و تمعن ای اپ يرف أو يونين او اورجه الدعرة 
من يقيمون فی الاستراحة لتناول العشاء معى فی بیتی . وكان الواحد منهم يأتى 
مسلحاً ببطارية تنير له الطريق.وعصا يقتل بها الثعابين . 

کانت طبيعة .العمل: تتطلب. منا أن انقضی بخمسة عشر یوما من کل شهر فى 
رحلات .ميدانية:. .وكان نمطہجیاتی وبرنانجی الیوفی خلال ر هذه المأمؤريات لايتغير 
عما اعتدت ,عليه فى ہیی :من حیث مواعيد النوم والاأکل ‏ ولكنه كان من الصعب 
التقيد بساعات محددة: لاعمل... وكان عملی متضلا لاينقطع .وأنا. أتنقل من قرية الى 
نول افير مو جيل لل اس و کو قدا سی کا کا اذ کان يحفير 
للجلوؤس معیٰ كيان أهل القرية بجول نار المعسكر الى" أقيمها ينما نكون| البرد:قارباً 
فى أعالى الحباك أثناء الشتاء. وفى. موسم ,الأمطار ٠.‏ و کنا نتناول فى مثل هذه اللقاءات 
أقداح۔ الشائ م ونتجاذب: أطراف: الحیدیث ‏ ونعود .من مثل .هذه_الرحلات ون 
حمل معنا مريضاً أو ,مريضين ممن ‏ يحتاجون الى عناية طبیة بالمستشفى »و كان هذا 
التصرف الانسانى منا مبعث رضا لدی الأهلين يذعم. من ثقتھم فى الحكومة . 

وفى بداية الثلاثينات أزداد اقبالنا على تطوير جبال النوبة من الناحيتين الاقتضادیة 
والاجتماعية .. وكان,قد أدخلت فیھا منذ سنوات. قليلة زراعة القطن: 5يحصول نقدى» 
وزيدت المساحات المزروعة«منه .وأنشأت الحكومة محطات كثيرة فى مركز تلودی 
لحمع المحصول ء وتحديد ‏ دزجاتہ :وأوزانه. وأثمانه ..وأنشئت فى تلودى مزرعية 
نجريبية. لتحسین نوع البذون والحضروات بغرض توزيع: البذور المجسنة على المزارعين. 
وفى جال التعلیم . كانت هناك مدارس أولية فى المناطق الحكومية الرئيسية دعمناها 
عدارس ابتدائية”افق, المناطق_ الريفية ء :وم را کن :الركاسات_القبلية . 

وقد نسائل المرء نفسه .عن الأسس والمقاييس اللازم اتباعها فی اتصرييف 
المسئوليات اللقاۃ علينا . ولاشك عندیٰ فی .أن الكياسة. وحسن التصرف والادراك 
ھی الاساسن »ثم تأت ضرورة:التحلن .بقسط كبير.:فى+ الغالیة -المشبعة بشغور .وى 
صادق نحو هؤلاء اقم طیبی المعشر الذين . كنا نعيش بينهم ء .والذين. کانوا يجمعون 
فیھم یا من الصفات المتناقضة > .كألامانة .والثفاق '» :والطيكل ۔والکبریاء > والفظاظة 
والرقة » و كانوا زغم صرامتهم يتحلون روح المريح: والفكاهة . 

عقت 


ويمتاز النوبة بأتهم من القبائل شديدة “التعاق” بالتبغ . يزرعونه ويدخنونته 
ویمضغولہ . وكان يشكل فی كنيز من البال' جزءاً من مهور العرائش + ویذ هب 
جزء منه لأم العروس . وكاك الرجال يدخنونه من تایونالہم الى يصنعوما من الطين 
أو اللتجر. أما العغجائز“ مھنم فقد _كانوا بمضلغونہ-- مع شئ من”الملح- ويبقونه فی 
أفوَاههع اوقا طويلا "قبل" أن يلفظوه' . آما الفتیایثاوالعزائنفقد کن يبتحدن :تحت » 
قلغن عن 'استعمالة» لأنه عتدهن متضز للفخ :ذو“ رائحة مقواتة .أ وكان :الز جال منهم 
تعتبزوان الغليون هدية نة هذا کتت ر کلھا عدت من_اجازق' “ف برايظانيا خلت 
معن دسلتين “أو “ثلاث دستات, لاقدمها؟ هدايا' للشيو خ و كبار. التوية*. .كنت أقذم 
لهم أيضنا أمشاطاً ملونة »٠يعلقونها‏ على رقا مم ويعشظون :ما .من وقت لاخر ذقونہم 
إة م يكن شع ر رؤشهم اتاج الح شيط ٠.٠‏ وإكانؤا شذیدی: التعلقبکٹیر من ضروت 
الرياضة >٠‏ كالمصارغة .وزمى "الرقخ” » والبارَزة“ بالعطى “و الد زوع ٠6‏ و كانو ايشتركؤن 
فی سباق اللارئ و كان يعض "المتصارعين” متهم , يلبسوان“أساورة حادةمحوك” العضم 
و كانت" 'عذہ من أشد «الألغاب* خطزآء وق شهدت فيهًا؛ ذأت“مزة زاحداً منھام-یقٹل 
زمیله . 

يمير آالنوبة بحس ١فكاهئ‏ ظيغ ++ أقل «الأشياء” تف رنخهم ٠‏ بشبب.* بساظتهم' . 
اک رڈہنہ ابخاشيقة آست کان فعطال دق اششكل اون رتا کان رار تاذ معا 
معن ٠‏ فى ارتحلاتى +أحيت” آغافل النؤبة' وأطلتھنا او سطهم “فنضيبهم - الذغر- وا جوف 
والازتباك تحن ٥ا‏ ما آذ ركا تتقيققههًا «أغرقواف ف؟ الضححعك” ‏ وذات” مثرة من 
المرات زندوأ لی 'الضتاع صاعان . عندما كنت «أجلطن ؿْن جموغة من+كبار هم أتحذدث 
اليهم ففاجأنى بعض القوام اباطلاق ثعبان حقيقئ بالقرب مى ولک حوفت شلايد 
عندما : اندفغ التعبان نحوئٰ:. ول .أكن, اعلم أنه ليبن ضازاً بفأغخذ القوم يغرقون فى 
الضيخك علخ ...لم يكن النوتة اقؤماً عذائیین رولكن مضائب الاخزين:اكانت-تفزجهم . 
كانوا. مثلا يغتبرئؤن :موم الضباع” على . أمر أةا.عنجوز, أميزناً مثيزاً للضحك .۷ و كان 
لى..فونوغززاف ظلغیں أجمله _معى :فی أشفبتازى وأسمعھع) مته يعض الموسيقى 
الغشكربية الى .بون الإصغاء :اليها فيطر ميم ذلك . ¢ أضع عاية أملطوانة مسجلا عليها 
بعض الضحكات فيهتزؤن, معھا,!! وكانت :دقاتِ ساعى ..تثير. :اعجاہہم ء والسیارات 


اك 


چیٹا۔ بالخ ,الغزابة بالنسبة لهم . يوكان الشبایم منهم, يحرى, وراء سیارة المركز أو 
يانبها: وهع پضچکوني فى: تح صارخ لحل بحسيون أنهم یستطبعون أن يسبقوها . 

وکان: بریدی يصلى تاللوارر.. امن الأبيض وکا أسبوع »دو خطاباتى , من ۔لندن 
تصل بعد عشرة أيام من تاريخ کا اذا ارات بالبر ید ای بعد هر 
بالبرید العادی . وفی بی الأمطار » عندما” 'تقفل الطرق » كان البريد يرسل 
عل لہ الان لان اف من الحيؤل ؤالبغالة عل التفر فق«الأماكن ادات التربة 
الطينية ‏ ورغتم ”البطء ققد" كان البريد :يصل” الى تلودئ" فی' وسم الأمظار بانتظام 
وقد بللت الماء الحظابات” ” أما يريك" راغاد فق أ كان يرشل مع ر« الخراى» من مخطة 
الزهد غل را ادن هيا للشتمال » حمله علق" ظهزه ويرول :به ! 

كانت جبال التوبة تقفل أبواما آمام الزوار فى موسم الأمطار > هذا لم تكن 
و ت في هذه تر فر صة لفاغ ا مرا ا ورون الا النثتر القلتل ‏ و كان هناك 
ثللآث اس من امثير ين أزورها من وقٹ لاس و كانت کی عل لاله اشیر كاملة 
دون أن بقع بصرى على أحد من بی وطی ء وم یکن ذلك برعجی . کان يزورنا 
فى الشتاء مدير المديرية ذو قلاس تيوبولد مرتین 7 ثلاث مرات ء وعضى معنا-.عدة 
أيام يتجول خلاها بين ا ال والقرئ. کا کان يزؤرنا أيضاً نائبة ليجرى تفعشا 
على المكاتب ء وبعض رؤشاء المصالح الحكومية رغم أله 1 كن ل لزنا جنا غير 
المصلحة البيطرية ومضّلحة اأزراعة . و كانت فرقة المشأة النوبية التابعة لقوة دفاع 
السودان تأتينا من كادوقلى على بعد مائة ميل »فتّمر على بعض الخباك ٤‏ وتؤدى فيها 
بعضص مناورانها ”و عارينها ء وتبحت عن مجندين جدد. وكاق من الات ارتا 
اش استعراض عضلات الحكومة وقوما . وكانت زيارما تبهجى إذ محضر معها 
بعض أصدقائى , وفى عام ۱۹۳۷ جاءتنا من حارج السودان السيدة مارجری برهام» 
وهى شخصية ذاث أهمية خاصة . وبقيت معنا عدة أيام واه طحبتی فی عضن 
جولاتى لتتعرف على طريقة عمتا ومرامینا ‏ وكانت” خبيرة فى شون الآدارة 
ذات اطلاع واسع ونظرة ثاقبة . وتوثقت" أسباث الصللاقة يتنا > والتقيتا بعد ذلك 
غدة راتا :فی الأليض والخرطوم اؤنیجیریا وأ كشغور دا ...وا كانت» المديرية 7 
مز كل عام قراب اید امياد فى +دلامى: تحضر نکل |مفتغی :الا كزاء و از راعیون 

و۷ 


فولى مدير مصلحة الإقتصاد والتجارة » عضر من الخرطوم المشار كة فى هذا 
المؤتمر. ؤيسهم فيه ابا یوسع من مداركنا فى المسائل الإقتصادية ويرى: من اخبراتنا . 
مهرجانات قبلية 

وکنا نقیم هه رجاناً قباياً فى يناير أو فبرايز من کل عام يستمر .يومين بحضرہ 
الرجال ھن 'سائر _آنحاء ا لحبال ء وتحضره _أيضاً القبائل. العربية ء بخصص اليوم .الأول 
منه: لمو اكب القبائل .فی زملاھا: القومیة :و أسلحتھا :التقلیدیۃ ,من:, حرراب. وسیوف 
ترفرف حوطا رایام : ويتقدمها: شیوخھا عل ظهون لطیاد .کان بعض أفراد 
القبائل العربية یلہسون الدروع الحديدية . و كان حاکم المديرية ومرافقوه يشاركون 
فى هذه المواكب على صهوات خيوهم ؛ ويستةباون. بالمتاف. والترحيب . وكان 
عدد المشيركين فی مثل .هذه المواكب يراوح بین سبعة الى عشرة آلاف رجل › 
و كان مظهرهم.يعكس درجة عظيمة من الثقة. والهيبة . وكان مدير المديرية مى 
فرغ من تفتيش المسيرة القبلية » يتجه نحو المقصورة ء وهى راكوبة من القش يرفرف 
على جانبيها علما الحكم الثنائى » وهناك یجلس بين الاعيان والتجار والموظفين ورجال 
الأعمال من الاغاریق والشوام وزوجاتہم . وكانت فرقة تلودى الموسيقية تضفى 
على الکان كثيراً من البهجة بأنغامها الشجية > وهى فرقة من الحواة يقودها الضول 
الحاك من قبائل الدینکا » و كان قد تقاعد من العمل فى الحيش منذ وقت طويل » 
والتحق بخدمة المستشفى مساعداً طبياً . وكان معظم أفراد الفرقة من الحنود المتقاعدين 
باستثناء ضارب الطار > وعازف المثاث اللذين كانا تلميذين بالمدرسة ٠‏ وکنا تمدھم 
بالملابس والعمامات البيضاء » والقمصان الطويلة ء والأحزمة ا حمراء » وصتادل الشرطة. 
وكانت الفرقة تقدم عشرة. أنغام لانھیز منها الا النذر القلی لا ولعلها كانت تثغمات 
تر كبة . وكانت هذه الفرقة التطوعية مصدر ترفيه» إذ تقدم معزوفاما فى ميدان 
السوق مساء ان حمیس من كل أسبوع . ا 

وكان مدير المديرية. يقوم: بتوزشع. کساوی الشرف والميداليات والسیوف على 
بعض اازعماء القبليين » وعلى :غير هم .من قدموا خدمات جايلة للناس .أو .الحكو.مة 


ہے + 


وكانت کساوی الشرفب تلك ذات, لون بنفسجى. غامقء نحليها خيوط ذهبية براقة . 
وکات الو فی مو و من اضلت': لا أغياد من ال الاحمن > ومقايض من 
العاج . ر أما ا میدالیات,فقد كانت تقدم لازعماء ء وهى بيضاوية » الشکل ذات سلاسل 
تتدلى. منها ».فى ,وجه. کل منھا صورة. للملك جور ج الحامس » وفى ظهورها صور 
لسفينةة حربية, وفنار .وطائرة ., وكان الزعماء القبليون يتنافسون بشدة للحصّول عل 
هذه الحوائز التقديرية.. وأخيراً. تأتى المسيرة» وقد قام كل زعیم وشیخ بتدريب 
رجاله على دؤرهم. فيها., وكانت کل قبيلة تنفخ أيواقها > وتذق ‏ _طبوطًا وتطلد 
صيحات ال حربء ». وتنتهى فى منتصب النهار حیث نررجع الى بيوتنا لتزيل عن أجسامنا 
الأوساخ الى . تعلق بها من سحب الراب الأحمر الذى ثثيره المسيرة . و كان رجال 
القبائل يتجهون نحو معسكر انهم .تحت ظلال الأشجار على أطراف المدينة حيث يقومون 
بإعداد طعامهم من لموم الثيران والضأن وغيرها مما توزعه عليهم الحكومة . 

وکنا .نشهد فى الیوم الثانى للمهرجان افتتاح ,المعرض الزراعى الذى مخصص 
فيه بجوائز؛ لأحسن, الابقار وا حیول والأغنام » ولأحسن الحاصیل . وكات بان 
التحكيم تعمل تحت رئاسة الضابط. البيطرى ومفتش الزراعة . وکنا نعقد أيضاً 
مباريات فى المصارعة والحرى وسباق ا حیل واليولو » ,ا كان تلاميذ المدرسة يقدمؤن 
شيئاً من الألعاب الرياضية تنتهى بلعبة القلعة حیث تتشابك أيديهم »> ويصعد الصغار 
منهم على أكتاف الكبار » وبق على رأس القلعة أصغر هم سناً وهو يلوح بعلمى الحكم 
الٹنائی > فیقابل ذلك بالتصفيق والاستحسان . 

كانت هذه اللهرجانات القيلية“أمراً_مألوفاً فى سائر أنحاء الشودان ء يشترك 
وا اکر عدد .من الفرسان » وتعكس عظمة المشتركين .فيها وقوتمم ء وتساعد على 
التأليف بین قلوت المواطنين ٠‏ وتسولة ما کان قائما نها من خصومات ومتازقعات: 
وتمكن المسئولين من الاجتما ع 'بزظماء .القبائل" لینخث المشاكل المشتر كة ء وتوفير 
ادلو ل ها > وتتقية العلاقات والنظن فی ۔الشؤون القبلية ٠‏ 

كنت اض ظيلة تر الشتاء 'بتاؤدئ من أ كتوبر إلى 'فايو : فى فضل الصيف 
أذهب الى رشاد-لألوت' عن مفتشها فى ريمت مستئؤليته »"واتيخ له بذاك ا فرصة 
المضى فى اجازته ۔وکنت استمتع حقا بہذة الفترة 'فى:رشاد"إذ“أجد. اليف فيها 


ہے ےنوت 


لم يزل أخضر > وأكواء عليلا. وكانت رشاد تقع “فى منخفضن بين" الخال وما 
بالإضافة الى اار كر المشاد فى شكل قلعة هربعة ھن "الحجر" » الوق وقشلاق الشرطة 
ومنازل الموظفين ء وعدد من الحزآنات حفظ مياه الأمطار الى “تقد اللحاجة د فنا 
فى فصل الحفاف: وحديقة لمد “ال رکز بالفواكه وَالحضرؤات طلبة آیام: السنة؛'وكدت 
ار من الرياضة أما سیر عل الأقذام أو عملا فى الخديقة © وافى يوم الللمقة أذهب 
الى السوق فأجلسس مع التجار ء وأشربة معهم القهوة ٠‏ وكان من واجنی أيَضاً 
أن اعم ميزانية ار کر ف ذلك و نے سن الحساتات "وا مور نص رالدين 
أفندى شداد . كنا نغرق فى الأرقام 80-7 حوھما نع خلاھا امير انية و بعت 
بها إلى الابيض . و كنت عند تمایق هذا العمل الشاق”ازخحل إلى تلودی عن ظهور 
الخيل والبغال » أو شمالا” إلى محطة السكك الحديدية فل الرامّك اذا ما “حاتت مو اعد 
إجازتى السنوية . 

وانتهت فترة السنوات الأربع والنصف آلى ‏ قضيتها فى *جبال النوبة الشرقية 
فى دیسمبر من عام ۱۹۳۷ فقررت الحكومة 'بعدھا نقلى . وكان مقرر؟ أن أنقئل 
قبل عام» ولکی تقدمت ترجاة طابث فيه مد فترة عملى فن جبال آلنوية شنة "رع 
لمكن من تنفيذ المشاريع الي کت فت ا دي ای کے ےا یں 
فاستجابت الحكومة لرجائى 

كان من حسن حظی أن أتيحت لى الفرصة لتقلد مستولیات متنوعة. فى الخال 
الشرقية أكسبتى خبرة واسعة > وأن,أعمل مع رجال أحبهم واعجبّ بهم :وبين 
أناس يغمرولى بودهم ٤‏ ويتهجونى مر م . وغادرمم “بعد أن تعلمث منهم 
وبينهم وفى ديارهم دروساً كثيرة » متمنياً نهم النهضة والعزة والتقدم . 

مساعد المدير المديرية 

وغادرت تلودى إلى الأتيضق) فی یشلمیں: منا:غام ۱۹۳۷.و نا أجهل کغیز یمن 
الناس ما يجله العام الحديد من مفاجات .. ورأي_مدير. المديرية أن يبقيى فى_رئاستها 
بعض الوقت لأنتفع , من , العمل فيها. » وأثرى خيرتى الإدارية حى يتحدد الموقع 
الخديد. لعملى ء قتشلمت فى متهن عام ۱۹۳۸ مسئوليى. بالأبيض . كساعد شخصى 


کک 


للمستر دوقلاس. نيوبولد ء وقمنداناً لشرطة المديرية . وقد التفعث من عمل, فى 
الك له را واستمتعت بالعمل مع ؛نيوبولب . واتيح لی أن ألتقى بالموظفين ‏ 
البريطانيين الذين كان عددهم ببلغ آئی عشر رجلا وأن أتعرف عليهم ٠.‏ كنت 
أنظم الملفات ‏ واجفظ ا لحطابات والبر قيات » واعد الرادودة عليها . وفى المساء 
كنا نلعب البولو أو الاسكواش ء أو نر كب الحيول على سفوح القيزان الرملية المحيطة 
بالأبيض . وكان نیوبولد كثيراً مايقيم حفلات لأعيّان المدينة » وزعماء القبائل » 
والتجار"؛ وبعض الموظفين" السوذاتيين فى منزلة"* و کٹاٴ تقوع أأحباناً بزيارة نادى 
الموظفين السودانيين حيث جر اقات ومداولات "عاد کان القت الل 
الذى كان ينذر باندلاع الترب العالمية الثانية 
و کان من بين بأعمالى أيضاً A‏ على سجن المديرية حيث یمضی ثلامائة 
من السجناء أحكاماً طويلة المدى» والقيام بتفتيشة . و كان على أيضاً أن أشهد تنفيذ 
0 الإعدام . وقد جاءت نجربى ار فى هذا الصدد تعد وقت قصير من 
وصولى الى الابيض.ء, ثم حضرت فيما بعد تنفيذ أكثر من ستة أحكام آخری؛ وكانت 
تلك مهمة ثقيلة جدا ,عل تقمی ‏ غير آن الشجاعة النادرة للمحكوم كانت تنتزع 
إعجابى.. ..كانوا يسيرون نحو الموت فى خطی ثابتة» ورباطة جأش وشجاعة وفحولة 
م آر بينهم من يتهيب الموت . وكانوا قد ارتكبوا جرائم القتل بوحشية مفرطة 
ومع سبق الإصرار وار صد > فلم تر المحكمة بد من أصدار الأحكام عليهم بالموت 
شنقاً ., وكنت أزور كلا منهم فى زنزانته فى المساء السايق للتتفيذ .لأخطره بأن 
استثنافه ,ضد الجيكم الصادر عليه. قك رفض . .وَكانوا_ستقيلون ذلك منى بٹی من 
عدم الاککراٹ .. وعلى الرغم من أنى كنت واثقاً من توفر الأسباب الیزرۃ التتقیڈ 
أجكام الاعدام. فى القضايا الكبرىء ل الى أدنى شلك فى أن طريقة التنفيذ كانت 
تفتقر ا ی الحيال و لاحر م آدمية ا عليهم , كان الواحد منهم توثق يداه خلف 
ظهرره » ویغطی وجهه بقناعے بم يساق إلى ا مشنقة المنصوبة فى فناء السجن › وهناك 
يصعد عدداً من الدرجات لايقل عن عشر أو خمس عشرة درجة حى يبلغ منصة 
المشتقة ...و كان هذا غری عت اهار السجناء الآخرين الذين كانت تصدر عنهم 
ارات التشجيع للمحکوم عليهم . وكان من واجبى عندما تكتمل الاجراةات 


اق لات 


أن نشج اشارة الد : وبعد أن يتل الوچل من الخبل عضي فترة ربع ساعة 

تار ال ری نا 5 ذا يشل 8 
وفی , آخر الأمر أدخل مع الطبيب الى قاع المشنقة حيث يزيح الطبیب قميص الرجل 
ويكشف على قلبه»ويصدر قراره بموته . حقاً لقد كنت شديد الكراهية للأيام الى 
اصرف فيها هذا العمل- الثقيل» عل النفس | 

كان السودانيون عتازرون بضبط النفس والصبر على الکارہ ء أجسامهم مکش 
وبنيتهم فیا رر واد کے مده الله أن كنت أستقل القطار ذات سنة من السنوات 
من الحرطوم إلى الابيض . ووصلنا إلى. محطة . الرهد عصراً » وهى بلدة صغيرة بها 
مدر اوا وشفخانة . وكان معنا فى القطار رجل يركب الدرجة الثالثة وحمل 
علا م الرماح على عادة السودانيين عند الشفر > وحمل ا امت آخری اکر ة: 
ولاو أنه لم يكن من المعتادين على ركوب القطارء ولايستطيع تددر سرع أو ان 
شخصاً قد دفعه من دابخل العربة فسقظ بین عربتي من عربات القطار فبترت العجلات 
ساقيه » وتوقف القطار الذى م يكن فيه من البريطانيين غير المستر جورج بريدن » 
نائب مدير كردفان ء وشخصی . وسرعان ماعلمنا ينبا الخادث من کساریٰ القطازء 
فأسرعنا ال مكاله لخدي سی عن ول راصو : قد مجمهروا 
وهم ينظرون فى صمت الى, الرجل المسكين »وكان لم يزل حتفظاً بوعيه ء ساقاه تحت 
عجّلات القطار > وغل وجهه أمارات الليرة 6 وقد تبرت حول “رمات داو تلكاتة 
الأخرى . ثم جاء ناظر المحطة فى ملابسه الرسمية وقبعته » يبدو عليه الحزم . 
ويخلع على نفسه درجة عظيمة من الأهمية . وكان أشد أهتماماً بالتقرير الذى بعدہ 
عن الحادث منه بضحيته ء فأشرنا عليه بضرؤرة نقل الزجل الى الشفخانة > وطلبنا 
منه أن يمدنا بنقالة ء ولكن القطار لم تكن فيه نقالة > وطلبنا معدات الاسعافات الأولية 
ولكن القطار كان خحلواً منها أيضاً > فأضطررنا لإرسال رجل" لیخطر الشفخانة 
ويستنجد” بها . وجاء الممرض حمل معه نقالته . وكان شاباً ذا كفاءة عالیة . 
ونحرك القطار قليلا لانتشال ساقی الرجل من نحت عجلاته » ولكنه مع الأسف توفى 
قبل آثر يصل إلى اهاه 

وكان قد وقع لى حادث آخر قبل عام تقریباً ولكن الحظ كان فى تلك المرة 

E E 


حليفنا . كنت مسافرا من کادوقل إلى تلود" وتوقفت فى مخصت الطريق 
لدى .قرية. تدعى كو كو اليمون:: لاحن مع :مك( تلك_القرية .وكان اسمه , كاسمها 
كو کو اليمون . وكنت«أركب سيارة. المركز ا٠‏ واخلست المك. ونائبه معی وقمت 
بقيادة الشيازة ...و كنا فی ذلكزالؤقت مخلع 2 ارات واا لتر امواءل. 
وان الملغا؛ عنك كوه البتيار وقد بار ايل عضا مزر كشة كاف فیخوزا رها ےو انطاقنا 
فی طریقنا الى: تلودى ء٠‏ ول يكن الطریق: جمهداً .وکنا نسير . بسرعة ثلاثين. ميلا 
فى الساعة ء وفجأة .أفلتت العصا الئمینة من ید الملك وسقطت على: الأرض فاندفع 
وراءها دون تقدير.منه لسرعة السيازة. . وتوقفنا ....ورجعنا إلى الوراء حيث. سقط 
اك ء. فوجدناہ فاقد الوعى. » والدم پترف: من رأسبه » والتفت الى نائبه يتهمى بقتله 
فوافقته رغم أنفرو حدة کان[ خرلا تااعما اماو پر حللناع لل اة ٠‏ رانطلتتا 
بها: فى مر عة ,شديلة.؛الى تلوؤدی : ,اؤ هناك ذھبنا, الى .ال منتتشفی »و لكننا لم ند . الطبیب 
فر کنا مريضننا , فيه وذهبت الى بیی.» وقضیت, ليلى مسهداً ...وفى: الصباح: الب اكز 
ر كبت حصانى وذهبت: الى المستشفئ لاطمئن على :. حالة ,الملك. فوجدته واقفاً على 
قدميه تغطى. ارأسه اللفافات الطبية النظيفة.» واعلى :وجهه ابتسامة ۔ وفی عصر 
الیوم التا یٰ رجع الى. قريته. راجلا . 

وكان من عاذة مدير المديرية بالأبيض أن يعقد مرة أو مرتین فى العام حفلا 
(تشريفة) . وكان عبء التحضير هذه الاحتفالات يقع على عاتقى . وكان عدد 
المدعوین يربو على 'مائی شخص تلق الأغبان .و تار الموظقين ».> و اللتقاغدين › 
يلتقون فى رئاسة المديرية »> وهى مبنى من الطوب الأحضر یرجع غهده ء الى 
الحكم التركى. المصرى . وكانوا يتدفقون اليها فی الساعة التاسغة صباحاً حیث يحيون 
المدير ویجلسون على المقاعد ليحتسوا الشاى والقهوة . وکانت تقدم هم المأكولات 
من البسکویت والكيك . وكان. التجار منهم يرتدون ,العباءات » ویرتدی الموظفون 
الملابس الافر نجیة » أما المتقاعدون منهم فقد كانوا بحضرون .فی زيمم الرسمى الذى 
كانوا يلبسونه قبل تقاعدھم,ء وهم يحتفظون به سليماً خصيصاً ذه الناسبة . وكان 
العسكريون يغطون رؤوسهم بالطرابيش الحمراء» ويزينون صدورهم بالأوسمة والنياشين . 


کت 


إتقان اللغة العربية 

ومع تباشير: الربينع. جاء أمر نقلى. إلى أم:در مان كتقمندانللشرطة ومدیر لمدرسة 
تدريب المامير اومساعد لدیر- الأمن العام والمخابرات ... وكان يشغل هذه ا لمناصب 
قبل المستر وليم لندسی الڈی التحق بالخدمة السياسية:فى السوذان عام ۱۹۳۲ء ثم 
نقل الى المصلحة القضائية فى عام 201944 وأصبح بعد غشر سنوات من العمل فيها 
ااا تفاش كت معدا لہا النقل كا رکان ابد مول تیان :مسو ای 
فع الا إل5ا لاکن ابقاف می اتصاريك» یوی عام زا أو خا ۽ طق اطايت 
من حن د قان از ها نمق + أفندى غا كرارة الذی كان سن العلمينة الم مؤقين- أن 
يغطينى دوسا “فى اللغة ۔العرَلِیة مرتین أو ثلاث: مرات أسبوعياً .۔: کان اسن اصديقاً 
وفيآ “أعتز تصداقته. وأفخر: إو كان والده ٠‏ الشبخ على “كرا متعهذاً لنقل البرید 
بين كردفان ودار فوز و كان البريد فى ذلك الوقت ينقل بالحمال ء وم أزل أذكر 
ذلك - الشيخ. الؤقور :بجلس :على مقعدہ خازج ۔دارہ فى الأبيض ١‏ وكان لصديقى 
جاتن اشر ينات اا زوجته” فقد كانت سيدة خترمة .ذكية.تتحق برواح مرحة 
لاتتھیب +الاختلاط- تالرجاك :فى | المناسبات الى تجمع ' بين:الزالجاك-والنساء, .٠و‏ كانت 
كزوجها فخورة ببناتها . وإنى لأذكر حستاً بحدثى ضاحكاً أنه تاج لبنت اضافية 
ولحية لتمكن. من تال فريق, نسائی لکرۃ القدم .ر روفی عام ۱۹٤۹‏ ,رزقه الله 
باينه الأول فأسعدم ذلك وأسعد أسرته وأصدقاعة . 

و كان حسن شديد الإعجاب بالمسر: دوقلاس «نيويولد > وفى اعام ۱۹٤۵‏ کتب 
الى حفیدتہ فی انجللرا خخظاباً قال فيه : 

می“ اننی۔آن عفر ئ إلى المنودان يوامآ”افنزوزينا؟ وترورئ فا سيز “دو قلاس 
نيوبولد » وتلمسى بنفسك مقدار مايكنه اله كثير من السودانين من تقدير وضداقة . 
نی أختفظ' نصوزته فى" سج رة *نومى .و کبزا ما أزوار . قبزاہ ”+ الق كان شديد 
العطف عل وعلى هل هذا االبلك) . 

وكان حسن لاعب بولو مقداماً > يختار لركوبه أكثر الحيول جموحاً. وفى 
إحدى المباريات الحامة جنح حصانہ منذ البداية بشکل مفاجىء > وأخذ يصول وجول 
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فى الميدان دون هدف مهدداً بذلك منه اللاعبین الآخرین . ولم يستطع حسن طيلة 
فثرة المباراة أن يضرب الكرة لأنه كان مشغولا بالسيظرة على حصانه . ومازلت 
أذكر منظره وهو على ظهر الحواد» ورجلاه مشدودتان على الركاب لحفظ توازنه» 
وقد طار قميصه اثر تقطع زرائره » وسقطت خوذته وراعرقبتہ » وفجأة أقبلت الكرة 
تجاهه فضربہا بقوة فولحت المرمى دون قصد منه رغم بعد المسافة . وہذہ الضربة 
العشوائية تحقق لنا النصر فى تلك الباراة ۔ 

كان حسن سريع البدیہة » عظيم المر ح » زكى الفؤاد » أسهم كثيراً فى خدمة 
بلادہ . . وقد توفى فى عام ۱۹۸۲ . وكان قد آفادنی كيرا بدروسه القيمة فى 
تحسین لغی العربية . وكنت فى ذلك الوقت أعتزم زيارة منطقة الخايج والعراق 
وفلسطين أثناء اجازتى السنوية . وقد تمكنت من تنفيذ هذا البرنامج » ثم أمضيت 
بقية اجازتى فى بريطانيا وقفلت منها راجعاً إلى السودان . 

وفى أغسطس من ذلك العام صدر منشور عن مكتب السكرتير الإدارى يعلن 
عن فر صتين لانتداب اثنین من العاملین فی الخدمة السياسية بالسودان العمل فى حكومة 
فلسطين على أن يكون كل منهما أعزب» ودون الخامسة والثلائین من عمرہ . وكانت 
فلسطين فى ذلك الوقت تسودها الاضطرابات بسہب الهجرة اليهودية إليها . وكان 
سير هارولد ما تھایکل قد عين مندوباً سامياً لها بعد أن أمضى عامين حا كا لتنجانيقا . 

وعلى الرغم من أن منصبى فى أم درمان كان مغرياً »فقد دفعنى للتقدم لإحدى 
الوظيفتين فى فلسطين » ما كانتا تنطويان عليه من مغامرة . وشجعبى على ذلك أيضاً 
امسر نیوبولد . وتم أختيارى بالفعل ء وابتعدت عن السودان بعض الوقت . ذهيت 
الى قلطن . 


۔۷۹۔۔ 


العودة الى السودان : ۱۹١۹-۱۹١۵‏ 


التقينت بسلفیا كوزنول- کلاین »الأول هزة. فی حفل . غداء أقامه :فی أغسطس 
من عام ۱۹۳۷ ابن عمها مارتن بار. فى النادی الشرقی. بميدان هانوفر بلندن, وفى 
الیزم التالى.لحذا الحفل: انتهت إجازتى وؤرجعت إلى السودان .ولا وصلت. إلى الأبيض 
ارسلت لما خطاباً » رادت عليه بعد مضئ وقت قصير ٠‏ اؤ بهذا نذأت سلسلة من ا مکاتبات 
فنا الصاح ترات نيولت ركنا أولة اال :رعاش کل غھ ریز تار ناظدء 
ثم تحسن:الموقف فأصبحنا نتبادھا مرة. كل شهر › خی اذا ما كان غام ۱۹١١‏ أصبح 
تبادلاتدظاباتك! سا الستوعياً . القد كانت اصبابتنا:.طويلة: الملدى ».رغم اننا لم نلتق 
خلاها إلا قليلا ٣ء‏ ولم نتبادل غير الكلمات اللكتزية ولكق , ذللكة_أزبى تناه أساساً 
من .الود. عميق الحذور . .و كان ,كل منا بحس بأنه يقرب من, الآخر بصورة تفوق 
الخيال . ورغم هذا فقد كنا ندرك أن لقاءنا المقبل ».رغم ماينطوى عليه من معى 
عظيم لنا » قد لايترتب عليه شىء غير النظرة العاطفية الحيالية . 

و كاز قار لنا بالعداءومقاً رموة عرص اسان نے شیر دير ر الوابق, التهابية 
الحرب ء فى الأسبوع الأول لعودتی الى أنجلترا . واستبان لنا أن العلاقة الى ربطت 
بيننا على الورق كانت أسمى من النظرة العاطفیة العابرة . كانت سلفيا مشغولة طيلة 
النهار بعملها فی و خدة التصوير التابعة للجیٹن . و كانت تعمل فی بعض الليالى ملاحظة 
للحرائق من سطح عمارة شاهقة ء تراقب طائرات العدو وهی تشن غاراتا...: وكانت 
بنوزت أهلنا قريبة | لاتفصل: بينها امسافة كبيراة . 

وعلی الرغم من أن؛ فرصن لقاءاتنا. کانتتحدودة » واجازتى كانت قصيرة 
فقد استطعنا خلال- اسبوعین أن؛ نتخذ قرارنا 'بالزواج ٠.‏ وکنا ندرك أننا بذلك 
القرار منا نقدم على مغامزة ء ولكننا كنا ندرك أيضاً بأنه لیس هناك زواج يخاو من 
المغامرة » وأن أىازواج: کفیل بأن عيط نفسه اياج من الاستقرار : 

ل ل وناب جح تچ ل تار وا يك 
الات 


وفی الثانى والعشرين من ینابر ۱۹١١۵‏ تم عقد قراننا فی کید کا وت 
عل ید أستاذئ بنق ديفيد . رو کان( ؤزیبرئ)+افی هذا الزواج جاك بار» وحفل 
صديقاتها بکبونات ما خصص طن من ال کرای دنا میں مع 
فستان الزفاف: . وحضر ١والدنا‏ واشلة من' الأصدقاء حفل الزرقاف فئ وانششار . ومن 
هناك ذھبنا بالقطار الل سومرست لتعضیة شهر ٠‏ عسل قضير » ولكنه کان آية .فى 
الروعة .والبهتجة:.؛ وكان ذلك». خلال شھوہ ینایر_فیٰ> برذ زقاز صل اوغجزث -عرالة 
اھا کسی جه لسك تراكم احلید ے۔عن ‏ حملنا من حطظة القطار ء فاضطرازنا ‏ حمبل 
خقالتناءوالفوغيق و ايها طاسب لال زا الفتدق استشبالنا و شما ر ف 
غرفتنا لتمذنا بالدفء الذی كنا فى آم اللذاجة اليه ؛!.:و أحذدت سعادتنا على. عظمها 
عند اڑا ج ماب ی داز دقلو باعل نباو الستتنالة< وتان ت بيا قوب الها بلطو العشملين 
من عمرها ء۔وکنتا فى الصادسة و الثلاثين -! 


زواجنا كان سطا پسبب ها تفرضه سنوات الحربب من تقشف م وقدتبرع لسلفا 


كانت سلفيا شجاعة حقاً حين قررت اصطحاي للسودان ٠‏ فهى لم تر آفریقیا 

من قبل > وم تر الشرق' الأوشط > وبدأنا رخاتتا ولا فی على زواجنا وقت 
طويل . وكانت سظة الفرآق قاسية على والديها “اذ كانا قد فقدا ابتهما الوحید 
فى عام 5 اءالائ كان يعمل خلال الوب طياراً :فی سلاح الحو الملكى E‏ 
ليفربول ركبنا” الباحرة فیٰ؟ھاؤس ٥‏ و و كان اخلفاء حينئذ قد اجتازوا نہر 
الراین "فى" المافيا'ء :والروس تبر "الاودرة؛"وكاق"الحناق .قد ضاق على آلانیا النازية: ‏ 
ناف الحرت عل نہایتھا وزم ذلك ظلت الغواضات الألمانية نشطة فی : البخاز. 
و کناا تبحر فی قافلة ‏ رة اشر سها البواز ج ا حر بية. وتوغلنا فى المحيط الاطلنطى 
قل أن ف نشق طريقنا عبر مضيق جبل طازق الى -البحر الأأبيضن التزطط ۸ا کانت 
ظروف التتفر شاقة اذ .كنت ,أقيم :مع أرابعة رواعشرین رجلا فى عنير وإلحك > تیتما 
0 ملفا تقيم مع ,عشرين أمراأة من الاقباط: والاغريق . والقبازصة ... وكان بينهن 
f‏ كوو ياد ہہ صضبى تصغير لمكن له. أن يسكن 
فی عنبر الرجال ٠ؤ‏ کان وجودہ ءفی: غنير«النساء. مصلاز ضیق كبير لسلفيا » إذ ركان 
عطاس پیم و أنه كا نيرق النظر الى اجساف_السيد ات , 


بات 


وعند وضولا إلى جيل طارق انفضلنا عن سفن ا حراسة » وواصلٹا سفرنا عبر 
البحر الأنتضن” إلى* الاسكتدرية »وتاك وجدنا الحمارك المضرية مثالا الفؤضى : كان 
مخ مد قال “كبر لھ چا المدانا الى اود ا عا رو اجا #اغدة >٣‏ من 
الاسطوانات ملفوفة'تالورّق . ورغم تأكيدنا لموظفق الخمازك بأنه لیس مسجلا قى 
تلك الأسطؤانات شى ء غير الموطيقى آضنروا على الامتماع ها للوثوق من. أا لانختوى 
عن تحريض على التخريب ٠‏ وم نكن تحمل فونوغرافا يمكن “إدارة 'الأسطوانات 
عليه » وم يكن لدم ما يفعلون به ذلك . وع احتجازنا فی 'حظيرة: الحمارك فترة 
طويلة » ول “يظلقوا سُراحنا الا عندما حان موغد غدائهم ٠‏ فأدر كنا القطاز الذی يقلنا 
الى القاهرة ف فی آخر لحظة . 

وبعد ثلاثة ثة أيام أمضيناها فى ,العاصمة المصرية ركبنا القطار الى اسوان » والسفينة 
الى وادى حلفا فالقطار مرة ای الخرطوم . وكان دوقلاس نیوبولد قد تیر 
سكرتيراً إداویاً » و كتب موجها الدعوة لنا للاقامة معه فى منزله . ولکٹنا علمنا 
ونحن فى وادى جافا أنه لزم سرير المستشفى أثر. حادث مؤلم وقع له . وقد توفى 
قبل وصولنا الحرطوم . وكان موتہ فقداً كبيراً للسودان ولأصدقائه العديدين . 
وقد خلفه فی منصبه ثائيه ا مسر ویر تمن الذي كان قد التحق بالخدمة السياسية فى 
السودان فى عام ۲۹۲۷ وتقاعد عام ۱۹۵۳ء م غین حا قا غاماً لنجير یا خلال الفرة 
6 ۱۹۹۳۰ 


أنتشار. الوعى السياسى 

صار .السوداق: فى::عام وک الق اعد خی السنى ایت ونصضن من اگ ر ب عر با 
عما كان عليه .فئ عام ۱۹۳۸ء وم يكن التغتير :الذی طرا زعلية ماءمکن: رڑیتیهة 
ولكنه مما یمکن الشعو ر به الاسيما فی المدن :لم يكن اهناك من قبل السودانیین شعور 
بانعذام الود تجاہ البريطانيين ء ولکن۔ساد بينهم شعور بالاستقلال واعتداد بالنفس » 
وكان الالآف.فن: أھل المدن ؤکٹبرا غيرزهم من أهل الارياف»,المتعلمين: منهم وغیر 
المتعلمين قد تطوعوا للعمل يقوة دفاع السودان ء وعملوا,فى, كثير من الاقطار الأخرى 
وأتقنوا استخدام الأسلحة الحديثة ».ورأوا الأوربيين, يقتل ر بعضهم :یعضاً » بل هم 


ممت 


أنفسهم اشتركوا فی .قتل _الأوربيين . وکان هؤلاء الرجال قد أخذوا يعودون إلى 
بلادهم. من ساحات الوغی . .واخذ المستنیرون منهم وأصحاب الوعی السیاسی من أهل 
السودان يز عمون أن بريطانيا رما كانت .لتبقى الشرق الأوسط فى قبضتها خلال العامين 
۱۹١۲ ١۱‏ لولاٴ عون السودان ؛ ويتجاهلون ما كاد بحيق ببلادهم. من نتائج 
وخيمة بفغل أكتساح ايطاليا ھا لولا العون البريطانى والهندى . وكان,ميثاق الاطلنطى 
وما بشر به من مبادىء سامية حول الحریة وتقریر المصير ء ما دفع ا منادین بتغير ات 
دستورية سریعة للجهر جا ر. رول يكن هناك مفر فى ذلك الوقت من مراجعة العلاقات 
بین بريطانيا. ومصر ؛.خخاصة فيما يتعلق بمستقبل السودان . وكان. بالبلاد فى ذلك 
الوقت صحافة ذات أثر ونفوذ . وكانت مؤسسات الحكم المحلن فى المدن .الکبری 
والمديريات الى نمت وتطورت خلال سنوات الحرب قد أتاحت لكثير من السودانيين 
فرصة الإسهام فى إدارة شؤوہہم . وكان قد أنثبىء فى مستهل عام ١544‏ مجلس 
استشارى لشمال السودان . وعلى الرغم من أنه كان هيئة استشارية ء وانه تعرض 
للنقد من الطبقة المستنترة سبب افتقاره للسلطات التنفيذية > وعدم تمثيله الجنوب » 
فقد كان خخطوة أولى نحو قيام حكومة دبمقراطية . وقد تم بالفعل استبداله بعد وقت 
لیس بالطويل بجمعیة تشريعية منتخبة وعجلس تنفيذى . 

وكانت شوكة الحركة الوطنية السودانية قد تنامت بالتدريج ء بدأت فی الظهو 
فى مستهل العشرینات بايعاز من جموعة صغيرة كانت تتجاوب مع الحرکة المصرية » 
وار الى توحيد مض والردات ست التاج المصرى وقد باعت هذه المحاواة 
بالفشل فى عام ۱۹۲١‏ ء وخفت ضوتہاٴ خلال السنوات العشر التالية . وفى عام 
۶ واج تيإناية موسلیی للحيشة » وما قد يلجم عذه ٠‏ عقلات. بر يطافيا ومصر 
معاهدة. تحالف اشتملت عل إشارة للسودان: . وقد 'اشٹنکر۔ السودانيون المتعلمون 
الذين. كان عددهم .حينئذ قليلا » ولکنہ متزايد:» عدم استشارتهم فى الأمر » بینما 
واصلت مصر دعواها بأن السودان .جزء لایتجزء منھا » وهی دعوى ظلت ترددھا 
منذ عام 231859 وتدعمها بأن ھا عليه السيادة الرمزية » ان م تكن الفعلية . 

وفی لت عام ۹۳۸ قام جماعة من المثقفين السودائيين بانتخاب هيئة منهم 
للتعبیر عن الأمانى ایی شمو كا وم احریجین . وكان ذلك أول مغلم 

ا 


ينطوى على التجسيد الحتمى لمطلب تقرير المصير فى طريق التطور السياسى السودانى. 
وعلى الرغم من أن المناداة به كانت سابقة لاوانہا بالنسبة للسلطة الحا كة ء فانه كان 
النتيجة الطبيعية لا ألزمت به تلك السلطة نفسها لتطوير ذلك القطر » ونشر ألوية التعلیم 
فيه . و كتب المؤتمر للحكومة خطاباً يطلب فيه منها أن تستشيره كهيئة فى سائر المسائل 
العامة. . و كان الضعف فى هذا الانجاه نابعاً من أن متيل المؤتمر لم يكن یتجاوز 
ربع الطبقة. المستنيرة. من حصلوا على دراسة فوق الأولية > وكان عددهم لایتجاوز 
خمسة آلاف شخص » معظمهم موظفون فى الحكومة . وبهذا لم يكن يستطيع 
التحدث باسم التعلمین السودانيين كلهم . دع عنك القطر بأسره . وجاء رد 
الحکومة عل الور اغبا لامالا لسا تناك هره اشخری اسماعيل الأزهرى 
الذدى كان يعمل مدرساً فى :ذلك الوقت » ثم .ذاع. صیتہ خلال: العشرين عاماً التالية . 

وأزداد 'نشاط المؤتمر: خلال الخرب © واستطاع أن ينشئء علاقات. مع كثير 
من السياسيين المصريِین البارزين . وفى عام ۱۹٢۲‏ بلغ التوثر بينه وبين الحكومة 
در جة كبيرة: خطيرة.6 وتقلص 'لفوذ العناضر المعتدلة فيه > وأصبح عند نہایة الحرب 
حزباً سياسياً شديد :التطرف. فی تبعيته مصر ٠‏ وبینما كانت ا حکومة تستجمع. قواها 
تأهبا لمواجهة خلافاتها مع التطرفین فى المؤتمر : بقيادة اسماعیل الأزهرى ‏ تجددت 
المنافسلة :المرور: هيخا لطاقاخ! الین الس ائریق قل بسلانانرادانت' الأنضان بؤغامة 
العا ی ا اا ا ر د رو کان نالوالؤن 
لكل طائفة منها يربو عددهم أعن؛ مايونئ شخص » وهذه نسبة كبيرة من المسامين 
فی -السؤدان: الشعالى. .أما؛ المتوبیون .الذین كان عددھم: وآ :من ملیون ونصف 
المليون فلم یکو نوا قد بلغوا أية درجة من الوعى: السياسى »هذا ١‏ يكن هم فی هذا 
المجال. نشاط و كان العداء أوالبغضاء نن الحتمية «والأنصار افر صة مواتبة انتهز ها 
المصريون لتعزيز موقفھم ۔ وفی خلال» السنوات التبع التالية تطورت الأحداث 
تطوراً فاق الحسبان . ولعانا كنا نستطيع أن نتحلى بمزيد من الحیال أو المرونة ا مواجهة 
تلك التطورات . ومهما بلغ إعجابنا بالقوة الكامنة فى المثقفين ذوى الوعی السياسى» 
أو كان تعاطفنا مع أمانيهم القومية »فقد كانت هناك ثلاثة اعتبارات, رئیسیة لانستطيع 
اغفاها. أو التنكر لها :7 أوها التفكيرن فی :موق زعماء القبائل والعشائر الذين. كنا 


سے 


نعتمد على ولاتهم وتعاونہم طيلة الستوات الأربعين الماضية + وهم بحكم العرف 
والتقاليد قادة الاغابية العظمى من سكان السودان ء وم يكونوا يتعاطفون مع مؤتمر 
ا حریجین ومؤيديه فى المدن » وثانيها جٹوب' السودان الذى لم يكن قل تأثر "بعد 
بالسياسة فی الشمال » وهو الگ من تلت کال البلا أقله من الو شین 'بنظرژن 
شك وة میں ای عر اشماق > و ایا حر سا عل وش ادعامات المضریین 
فيما بخص السيادة عل السودان © ؤهى ادعاءاك كنا نظنها غير“ مقبولة ٴلڈی (أغلبية 
أهل السودان » وقد زُرهنت الأحداث على صذق امؤفضفاً نجاهها ٠‏ 
إلى الابيض من جديد 

وفی إبان هذه ال حركکة السياسية » وحضم فار ت ابه ون وعی 2٤‏ ونی 
مفتشاً لم ركز..الأبيض ,.. وكان رذلك مبعث سرور ,عظيم إلى اذ كان لی فيها الكثير 
من الأصدقاء بالاضافة :الى أنها, مكان مناسب لأخذ عروسی معی . 

لم یکن العمل فى الأبيض يختلق كثيرآ اعما :كان عليه قبل سيع سنوات :, كنت 
أكرس. معظم وقتی لإدارة مجلس بلدى المدينة» وأشرف »على توزيع: السلع. الضرورية 
الى کنا:نعانیٰ انقصا:خاداً فيها » وأشرف أيضاً على تسریح اب نود وتخطيط: المدينة 
واتطورهاءء وتحسينها .او كانت الأبيض: نہایٰة الط ١‏ الحدیدی؛ للخرب» وسوقاً :رئيسياً 
للصمغ ‏ العربي ء ارتفع غدحزدسکا ا1 سخلال ارط" الى سنا آلا ى وااخذت وتحتل 
مكانها ,هر كز تغلیقی: لغرزى السوردانة كله ياء و كانت الدبنق تشعمل, علعیجزں‌من 
اليف خوطا ء یتطلب منا»التجوك بین البديرية » وهم قوم مسال مون بعتضدون 
فى معيشتهم على قطعانہم من الضأن والبقر .وعلى الزراعة وجمع الضمغ من آشیجار 
الغشاب الى تكثر :فی اسهول ,و شط کردفان وقیزانہا الرملية ےو کانت:غابة شيكان » 
مسر ح المعر كة الحرائیة الى.-أباد-فيها. انصان/الامام المهدى ,جيش هكس تقع على: بعد 
عشرین ميلا جنوب: الأبيض : 

كانتت مشاكلنا”فى الأبيض متعددة الأنؤاع .. فی ضیف عام ۱۹٤۷٠‏ ظهر 
باء الخلترئ: فى“ الأحياء ای 'يقظنها: الفلاتة الؤافلتؤن من:غرب: أفزيقيَا » ورغسم 
نجاحنا فی محاصرة' الوباء فقد كانت ضخایاہ كثيرة'جداً . و كان أقرباء المرضى 


ہے ہت 


وااو نهم إلى حارج المدينة حيث یذفتونہم ججئ:أزقابهم فى الرمال اعتقاداً منهم أن ذلك 
بخفف من لامهم ء وهو اعتقاد خاطىء . و كان الكثير ون منهم قدا.زفضوا التظعیم 
ضد المرض .ظنا منهم أنه يسبب .العقم ء فواصل الوباء انتشارہ بصورة فظيعة » ما 
اضطررنا لمحاضرة: الح المنكوب الذى كان اعدد سكانه يباغ عشرة آلاف شخص . 
وقمنا بحملة للتطعيم امتدت الى البيوت » وامضينا فى هذا العمل أسبوعاً كاملا . 
وكان علينا عند تصریف: هذه المسئولية أن نتحل /بكثير من الصبر والكياسة . و كانت 
قوات الشر طةإ(تؤ دى او اچبھا .فن, _كفاءة ٠.‏ ,کا كان أفزاد المصلحة: الطبية رقيقين. فى 
معاملتهم . للأهلين ..ولم تواجھنا مقاومة عنيفة ::وفى. ظرف شهر واحد قضينا على 
الوباء قضاء مبرماً . وکنا فى أوقات فراغنا تمتطئ. صهوات جانا یریل عر لقب 
البولو مرتين فی الأسبوع... أما , سلفيا فقد رکزت اهتمامها فى المسرح ء ونظمت 
فی اول ہا را کو ,مم اتى وع عقيو مال دائین والبريظانيين > و كانت 
تی لنا مسرحية. كل أسبوع. .. واستطعت بمعاونة. بلدية الأبيض »> ومصاحة السجون 
را ملعباً لألعاب القوی نقيم فيه سباق ا یری والمؤانع. وقد جذب هذا النشاط 
ينا کر ]مق النفرجن 00 ب وکنا نسکن فی بیت متواضع به ار عة غوف 
وحمام وحديقة من الأشجارء فى موسم الأمطار نزرع حوضين أو ثلاثة بالآز مار 
۶۶۷۷ ا ا راء ف مدت ال الد اشرت لأوال 
مرة مدياعا وثلاجة ,, وف اليل كا مجلس عل مصطية من الاسمنث فی وسط 
الحديقة نتناول فيها عشاءنا . وکنا نام فی سطوح النزل . وكانت الحياة الاجتماعية 
بسيطة ومحدودة » ندعو بعض الضيوف مرة کل أسبوع لتناول العشاء معنا » و كان 
ضيوفنا السودانيون من الرجال دون النساءے إذ كان هؤلاء تعشن حينئذ فى عزلة 
عن الرجال » لإيختلطن بالأغراب منھم على الرغم من اشتداد المظالبة بتعليم البنات . 

وكان جرس المدينة ليلا قوة من الخفراء . وهذا:,اجراء اتخذناہ :فی الأييض 
و كسلا وغيرهما من المدن السودانية ...و كان د الحفراء من الحنود المتقاعدين » 
كل منهم حمل عصا غليظة وصفارة ويقوم بحراسة جزء من الدینة ليلا . وكان 
لكل منهم رقم يعلن عنه بأعلى صوته فى کل ساعة بعد غروب الشمس . وکنا 


اياك 


فيدفعها الى النباح ء والحمير. الى النهيق ۔ 

وزادت اسرعة التطور 'السیامی' والدستؤرى-عبر 'الأعؤام ۱۹٣۷ ۱۹٤١۰‏ 
ففى عام 6 أنشأ الأنصار عات الأمة معارضة خزت الأشقاء الذئ دعمه اتباع 
اليل عل مز كسار اق را ا وٹ الا ةادا داو ۰ا الأول 
الطائفية الدينية الى ترجع جذورها إلى عام ۱۸۸۰ حين ' قام المهدى بدحر الحكم 
الركى المصرى» ثم تلم الحكم اغا ۷ طائفة الحتمية فى 
عهده مضظهذدة . وكان يترعم الانصار عتك قيام خزب االامة السيد عبدالرحمن 
المهدى» والحتدية السيد على الميرغى . و کانت النافسة بين السيدين عظيمة » تنطوى 
على شی ء من العداء ا و کان اتباغھما 'شديدئ التعصت والولاء ٦‏ يسما 
كان حزب الأمة ينادى بالاستقلال المبكر عن طريق التعاون مع بريطانيا وحكومة 
السو دان > كاك «الاشقاء » ينادؤون نالآحاد “الفوزئ مع فر تحت التاج اصرف" . 
وقد لفى مطايهم هذا تادا E‏ من المضرّيين 5 وكان رین الأشقاء ¢ اسماعیل 
الأزهرى » يزعم بأنه يتحدث. باسم الأمة كلها فلا يجد هذا الزعم الا الرفض من 

وعند ناية الحرب العالمية الثانية كان كل من الريطائيين والمضريين حریصاآ 
على بلء المفاوضات بينهما لتعديل معاهدة ۱۹۳١۳‏ . وكان ذلك یقتضی منهم النظر 
فى كثير من المسائل الشائكة ٤‏ وكانت مسألة السودان أشذها تعقيداً . وكان السودانيون 
مصممين على اسماع صوتہم فى أية مباحثات تدوز حول مستقبل بلادهم . لهذا 
أرساوا للقاهرة فى عام ١445‏ وفداً قومياً يمثل سائر القوئ السياسية للتباحث مع 
اللصریں ف المرب ولكته 2 عن ا ایا عل سا سب ا لاف بین أعضائه 
حول السيادة على 2 


بروتوکول صدقى . . بيفن 
وكانت ا حکومة البريطانية قد سارعت فى مارس:من ذلك العام وأعلنت التزامها 
بألا تأذن بحدوث أى تغيير فى وضع السودان بسبب تعديل المعاهدة حى تم مشورة 


KA 


السودانيين بالسبل الدستورية . ومع هذا بدأت مفاوضات فى لنذن فى ذلك الصیف 
بين اسماعيل صدقی باشا ء رئيس وزراء مصرء والمسر ارنست بيفن ء وزير خارجية 
بريطائيا ‏ سمح المستر بيقن خلاها لنفسه بأن یستمال لقبول برؤتوكول خول المنودان 
يشير إلى وخدة بين السودان ومضر تحخت التاج اضری ”علق الرغم من نصه على حق 
السودانيين فی اختیارز الوضع المقبل لبلادهم > فعل ذلك ضد تصيحة حاكم السودان 
العام سير .هيوبرت هدلستون ۔'وقی' أكتؤبر من عام :14457 نشر صدقی . باشا 
نصضوض نهذا الہزو توکوال زاعما فيه قبول بريطانيا الشيادة مص على السودان» ورفضها 
لحق السودانيين فى تقرير عضبر' بلادھم منأى عن مصر © فانزعيجت 'الأحزاب 
السودانية الداعية للاستقلال و اعتبرت الاتفاق خحيانة بريطانية . واندلعت المظاهرات 
فن مناطق كثير ةم القطر "ما فى “ذلك كردفان . وتزاید العداء مصر ‏ فكنا نواجه 
موقفاً خطيراً یہدد بانفراط عقد الأمن والنظام . وهدد الحاكم العام بالاستقالة من 
منصبه مالم تؤكد بریطانیا تمسكها بحق السودانيين فى تقریر المصير » فرضخت وأصدرت 
التأكيد الذى كان يتشده: الحاكم العام » وانسحبت .مصر من المفاوضات على إثر 
ذلك فى يناير من عام ۷١۱۹ء‏ 

وأوضح نزوتوکول صدقى - بيفن الذى أمكن اجهاضه ثلاثة أشياء : أوها 
تشدد مصر فى موضوع السيادة > وثانيهما المدى الذى كانت الحكومة البريطانية 
مستعدة للسير فيه فى محاولتها الوضول إلى اتفاقية مع مصر ء وثالثهما تصميم السلطة 
البر يطانية فى السودان على الوقوف بصلابة مع حق السودانيين فى اختيار مصير بلادهم 
حى لو كان ذلك ضد بریطانیا نفسها . ولم يستطع المصريون ولا الامريكيون أن 
يِفْيْنُوَا هذا الوقت من الا لیر قي السودات أو أن دوا له تفسيرا . 

وفى خلال هذا كان كتير منا.وبعض ا ثقفین السودانيين يتساءلون عن الحكمة 
فى أدخال النظام البرلمانى بين قوم تعودوا على أنماط الحکم والإدارة التقليدية » غرباء 
على ممارسات وستمنسر_ومبادئه » ولايستطيعون قهمها . ولكن لم يكن لنا فى الأمر 
خيار اذ أصبح تطبيق هذا النوع من الحكم مطلباً للسیاسرین فى السودان وفى غيره 
من المستعمرات . وكانت الديمقراطية الغربية هى تمط الحكم الوحيد الذى ألفناه 
نحن البريطانيين . وعليه لم يكن فى استطاعتنا أن نوجه الشعوب الخاضعة لنفوذنا 

REL 


وجية ای وکا كل هذى یرت نضما ان تمرك كأافغات فا بعد أن 
هذا النوع من الحكم غريب عليها وآنه لايناسيها . 

وكان حا کم التتودان عند نهاية السنوات الثلاث المقررة عمراً للمجلس الاستشاری 
قد. کون مؤتمزاً. لاعدادمقبرحات تحقق «زيداً من التقدم الدستوری . وما ان جاء 
يوليو 3195107 حی۔ كانت مقبرحاته ‏ لإنشاء جمعیة تشریعیة منتخبة » و مجلس . تنفیذی 
شعمل عل يوزرا سوودانيين, رجاهرة . وفيت هذه المشرحات قولا“ من ا لحکومۃة 
البريطانية, » أما الحكومة المصرية فقد إطلبت إدخال تعديلات ر جوهرية عليها » وأصرت 
من نجديل|بأن. تکون وحدة. وادى الیل تحت التاج الے ری اساسا لای اتفاق ,حول 
الببودان:؛ واستمزت, المغاوضات بين دو لی الحكم الثنائی طيلة عام ۱۹١۷‏ و لبضعة 
أشهر من عام 1958 ...وأخيراً , ثم أنشاء .الحمعیة التشریعیة المجلس التنفيذي رغم 
اعير اضات «المصرريين . 

ولا مضى: علينا فى الأبيض سنتان ونصف سألى مدير :المدیریة المستر کامبل 
إن كنت أرغب. قى العمل بغرب كر نفان : فاستجبت لباه لی وجدوت ف هنا 
المركز المقترح تحدياً یسعدنی أن أواجهه > ولأنه كان من ا مراکز الكبيرة ذات ا مکانة 
الرفیعة » تمتاز بتباین طبيعته. وسكانه » فى شماله تسكن القبائل الرحل » وعلى ضفاف 
بحر العرب فى الحنوب قبائل الدينكا الوثنیة . ,و كانت مساحته تقرب من مساحة اليونان 
وعلض شكانة صف اوت نٹ وكان شه مساعدان, بر بطائيان > وماموران 
سودانيان > وضابط شرطة يصرف شؤون الأمن . وم يكن به غير مساعدى المفتش 
من البريطانرين أخد ولکن به بعض/التجار الأغاريق . .وكانت رئاستم فى النهود 
وهى مدينة ذات مناظر خلابة » تمتزج فيها الثقافة العربیة بالثقافة الافريقية ء منازه 
من الطين ء وشوارعها رملیة واسعة تحيط بها الأشجار السامقة » ولکٹھا كانت بعيدة 
ومعزولة ۔ وكنت أتساءل إن كان فى وسعی أن احذ زوجى ايشا الى رزقنا آلله با 
فى انجلٹرا عام ١145‏ ( بیتا ) ومربيتها الى مكان متخلت كهذا . حقاً ان بالنهود 
طَبيياً سوذانياً > لکن مطارها لايصلح للاستعمال إلا فى الخالات الاضطرارية . 
والرحلة من ألأبيض الى النهود تستغرق ست ساعات بالعربات . وكان على بحكم 


۹ 


حداثة. عهدئ:المركوا أن أطواف,أرجاءه وابتعد ماعن أسوتق > واكانت مصادر: الماء 
فى النهود. قليلة » ونوع. الماء راديثاً » وم يكن بها خدمات: كهربائية .و کان, بيت 
المفتش فبھا يتكون من صالون كبير. ؛ وغرفة صغیزة للطعام. » ومن غرفة للنوم » 
وأخرى :ابسن ع:وكان مُسقؤفاً بالقئن ,6 وبهاغوفة إفى ‏ أحد أر كانه, للضیوف . 

وفاتخت زؤجى فى الأمر فلم تتردد حظة واحدة فى قبول الوظيفة الخديدة 
وبعد احتفالات عيذ الميلاد فى عام 1541© توجھت إلى مقرى الحديد تصحبی 
سلفيا “و ابتى وامربيتها » وخرولى ء وببغاء أفريقى © وقط 'فارسی أبيض اللون كان 
هدية لروجبى “من أحد أصّدقائنا . وأمضينا العامين التاليين فى التعرف على الظروف 
الخديدة المحرطة بنا ٠‏ وکنٹ كتير التجوال بالسيارة على طرق ردیئة . وكانت 
نافيا تص خی © كلا کان دت موا 

وفى إحدى الرحلات الى صحبتى فيها سلفيا توقفنا للافطار مع شيخ قرية 
«أم بل » الى تقع شمال النهود .. و كنت قد تعودت على أكل كثير من الأطعمة 
العربية والافریقیة بدافع من الدب والمجاملة» ولكن وجبة إفطارى تلك فاقت سائر 
تجاربي السابقة . كان أول صحن اقم لنا”تجربة'قاسیةء يشتمل على كبدة خروف 
نة »وبل طشك: غل حول لون »واالغطة» اطلمزااءاللون»* يكنا لش على 
الأزضن »علش لنا-عفر۔الا أن “تأكل*6 وا كان مضیفنا-یر مقنا بانتباه »و يدغونا للاکٹاز 


من الطعام :و کان صمودنا مضدر إعجات فه٠.‏ :يم جاء صحن آخر اشد غرابة 


فالتهكمناه :لا لاد و اولعج قا رد اخطلویٰ + 

وكان شرف على شؤون المسيرية ‏ وهم رعاة بقر شبه متجولين ‏ مسر بول 
کول .وخر فك انا عل الا کا بورك فى اا اش وی ھی ار كر ب کان 
المسيرية يسكنون منطقة غزيرة الأمطارء كثيفة الأشجار » غنية بالمرعىء أما الدینکا 
فيسكنون حول الأنمار ومستنقعات "حر العرب » ويعملون بصيد السمك والتماسيح» 
وفى الشمال يسكن ا حمر وهم شبه رحل ء يربون الإبل » ويجمعون الصمغ » لکن 
منطقتهم كانت قليلة الأمطار > أشجارها شوكية متفرقة تكثر فيها الكثبان الرملية » 
وكانوا يسكنون فی أكواخ من القش ؛ ویحصلون على الماء من آبار عميقة أو ما 


80ت 


لی ا ا ا ا ا ا E‏ جر كن خوج وار یو وس وحمب چ چ 
فيصبح شكله شیطانباً منفزآ» أما فى فصل ؛الأمطار فيكشيئ بأوراق خضراء فوق 
هاماته المرتقعة : وكان يشرف على هؤلاء القوم:إذارباً المستر أوبرى تنسون » أما 
المأموران السودانيان فقد كانا يعملان بين القبائل المختلفة » وينوبان عن المفتشين عندما 
تقتضى الضرورة ذلك » ويصرفان معظم الأعمال الروتینیة فی رئاسة المركز . وم 
يكن لدى فاضي الديرية فى امد من لوق فاعکھ من زیاوۃ النهود تھے یف 
العدالة فيها . لهذا كنا نوزع العمل القضائى بيننا > كل منا یفصل فى قضية قتل 
برفیکل میں على الآقل » وذلك يسيب مايتسم به المسيرية والحمر من العنف » خاصة 
فى خصوماتہم حول النساء والأرض . وكانت معظم التضایا تنظر بواسطة المحاكم 
الأهلية » ولایترك للمفتش ومساعديه غير القضايا المامة . وقد اتیح لى خلال فترة 
عملى بالنهود أن أترأس عدة محاكم كبرى كانت العقوبة فيها الإعدام شنقاً ‏ وكانت 
أشد هذه القضايا وحشية قضية حب البطيخ الى يمكن تلخيصها فيلما يى : 


كان الشاب محمد سلیمان قد هجر الدراسة فی يناير. ١959‏ وفشل فى الحصول 
عل عه و کان بتو يك ہاج بت دة يو قاف والده نظ ند ےس وخو ضاظ 
شرطة . ؤذات يوم. طلب رالشاب من عمه أن يقرضه ثلاثين. جنيهاً يذهب .بها إلى 
دار الرزيقات ليشئرى حب بطيخ يبيعه ويحقق منه ربحاً فوافق. وأعطاه المال . ومر 
الشاب وهو فى طريقه إلى دار الرزيقات ببلدة المجلد حيث التقى برجل يدعى على 
اسماعيل كان متوجهاً أيضاً لنفس المكان ولخدمة نفس الغرض .. ونسبة الحبرته فى 
حب البطيخ عرض على الشاب أن یساعدہ ويوجهه .. وانضم الاثنان»فى دار مساليت 
حيث يقوم سوق کبیر لحب البطيخ إلى عدد آخر من التجار بينهم رجل من دار فور 
يسمى آدم مهدى . وكان محمد وعلى و آدم هذا يقيمون فى مكان واحد ويقتسمون 
العيش . واشترى كل منهم مايريد وحان وقت رجوعهم إلى النهود الى تبعد نحواً 
من مائة وخمسين ميلا . وكان بالقافلة ممانية تجار بينهم هؤلاء الزملاء الثلائة .و لاحظ 
التجار شدة حرص على وآدم على الشاب ج 
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كانتالقافلة تسیر على طرايق ضيق :يكسوه.عغشت ظویل +:الحمال ترحفوراء 
بعضها . وكان ارا شديدة مما أضطرها للفرلیلا بعد غروب الشمس. حى مطلع 
الفجر: حيث: قتوقف غن السبر :لیصیب أفزادها شيئا من الراحة أثناء التهان . وفى 
اللیلة السائقة لوصوهم إل التھود کان على وآدم يسيزان فی مؤژخرة القافلة تفصلهم 
عنها مشاحة کیرة . وعند منص ف اللیل مع اللسافر ون علیاً وآدم ينادون مدآ 
لساعدهناسقي جك تاكز ااا مقاط مخ عل اظهز البعيرا 2 زأهرك سما ايد 
ثم قفل راجعاً إلى مكانه. . ومرة: أنترى سمع :المسافرون نداء محمد من زميليه على 
وآدم:فرجع اليهما ء و كان ذلك ٠‏ آخحر:عهد المسافرين به . وبعد ساعة من الزمن حق 
على وآدم .بالقافلة و أخبر ا زملاءهما .أن محمداً شعر بشىء من الإرهاق وا حمی فانفصل 
عنهما. لیصل إلى النهود بطریق جانبئ :قصير :و أنه -طلتة منھما الاتصال به فى منزل 
عمه عند وصوهم إلى هناك . ولقيت هذه :القصة-قبولا لدى الاخرين من أفراد القافلة» 
ووصلوا إلى النھود عند القجر » وفی الغصر زعم على اوآدام افا وتار ة اليد 
فی منزل عمهووجداہ:م۔یزل محموماً واطلب منهما بیع بضاعته . 

وباع التجار بضاعتهم واصابوا شيا من الراحة ثم غازوا التهود بعد بقاتهم 
فيها يوماً أو يومين . 

ومضت ثلاثة أسابيع دون أن يعلم العم من أمر حمل شا > فاخد يناوره اقلق 
عليه » وبداً ستفسر عنه “ولكن دون جدوى . وأخيرا عر على دليل مادق يثبت 
له ما وقع على ابن أخيه من هجوم ا و کان يو صفه ضابط شرطة قد طلب مساعدة 
بعض من يتعامل معهم فى التقاط الأخبار : وجاءه من أحدى بنات الهوى نبأ حفظة 
من ا لد جاءتها هدية قبل أسابيع قليلة من أحد زبائنها . وقالت انها تستطيع التعرف 
على الرجل بسبب أثر جرح قديم فى كتفه الأيسر : وكان قد زعم أنه اشئرى المحفظة 
من رجل فى دار الرزيقات : ولا غرضت المحفظة على أحمد تعرف عليها فى الحال 
ہکتا أا ینگ ان کا ودا کی اتال کل اعدف الط ٠.‏ ولکن“ الین 
لم تكن“كافية > إذ كان الشاهذ الوحيد هو تلك المومسن الى لاتعرف عن' المتهم شيئاً 
غيز نآ لی ا و او کک ار ھا و ری 
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وس النبراءين جاءنا من المومس مايفيد بمقدم. الرجل. الذى أعطاها المحفظة 
إلى النهود ء وأنه وعد بزيارتها فى تلك الليلة » و .بذا أمكن القبض عليه . وقد 
أفادنا. عندارالتحقيق تأنا باشب على ألساعيل عيوأندوامن_أهل ,المجلدة »دو یضل۔ مزارغاً 
وتاجر حبوت . .واعترف بأنه سافر فى قافلة مع تجار آخخرين. كان بينهم شاب 
بدعع عمطسايكان وان بے اا كان يشكو من ا حمیٰ وقد فارقهم قبل و صوهم 
الىد التهويد لا باكر أك المللافر يق .فم تلاف افانائرہ وخب سے تین .وعدت 
به عدة. جروح ».کیا وجدت: جروج قديمة ببکتفيه .. وقال أنه. كان قد زار اتلك 
الفقاة ےا راکیب أنكر, ضلته باللمحذجلة 11 آما زميله آدم مھدیٰ فقد رجح ال دارفور. 
وطلب منه المحققون من رجال :الشرطة أن يدهم على المكان الذى فارقهم محمد فيه 
فأبدى حماسة لفعل ذلك ‏ وقاد معه قوة الشرطة فی عدة طرق ثم زعم أنه .لايستطيع 
التعرف على الطريق الذیق سلکوہ على وجه الدقه.. واستمر حبسه عشرة أيام قام 
رجال الشرطة خلاھا بتمشيط الطریق المؤديه. إلى دان الرزيقات حى .وجدوا ضالتهم . 
إذ عيروا فى أحد الطرق على .آثاز. ضراع ادار فيها ٠٠‏ وسازوا منه على طريق يقود 
إلى منطقة كثيفة العشب والشجر » وهناك وجدوا جثة نہشتھا النسور والضباع ء ولكن 
رأسها كان سليماً » تم وجدوا عصا غليظة ملطخة بالدماء . ولم يكن هناك أدنى 
شك فى أن تلك كانت تاا محمد اسليمان . 

ولم نجد مشقة فى التعرف على التجار الذين كانوا فى القافلة » وعند استجوابهم 
تعرفوا على العصا أداة الجريعة . وكان القتلة قد تفادوا استخدام السکین خوفاً من 
التلوث بالدم ما يفضح أمرهم أمام رفاق درم . ولم تستطع السلطات أن تعثر على 
آدم ولكنها قدمت على اسماعيل للمحاكة > فحكم عليه بالإعدام شتقاً . لقد 
كانت جرعة الفثل هذه حكمة ادير يو حشية التفيةة . 

ولايكتمل .سجلنا عن ,السودان والسودانيين ملم نتحدث شيئاً عن السجن 
والمساجين . فقد كان السجن من الناحية الإدازية تابعاً لمفتش لمر كز . وكان بالنهود 
وحلھل حو من وائ ومين _سحناءنب وكان السجتاء متازون بالمدوء والاستسلام . 
وم تكن حياتهم قاسية » ولاطعامھم ردیثاً . وكان المفتش يقوم بتفتيش السجن مرة 
كل أسبوع يصحبه الطبیب و ضابط :السجن الذی حمل معه قائمة بأسماء السجناء . 
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وكان من حق أى سجن ان یشکو للمفتش من أئ ضرر أصابه » أو ظلم وقع علیہ . 
و كانت الشكاوى قليلة ولکن ,المشا كل كثيرة :وه متعلقة بأسرهم وبیوتهم . وكا 
السجناء یقضون انی ساعات كل يوم فى عمل متصل خار ج السجن بصحبھم حراس 
سان ما وکات من ابن أعمالهم قطع اللحشب لحيول الشرطة وزرع الأشجار وحمل 
الماء وغير ذلك . وكانوا وهم يقومؤن ببذه الأعمال بروحون عن أنفسهم بالأناشيد 
والاغانى. .او أقر رتا لم تواجهنا أية مشكلة متعلقة بالنظام بين السجناء » بل کاذوا 
شديدى الانضياط ‏ . وإنى لأذكر بعضهم وقد حملوا ذات يوم أحد الحراس الذى 
كان قد أفرط فى الشراب حى فقد الوعى » حملوه على أكتافهم .حيث سلموه 
وبندقيته الى. المسئولين ...وکنا نستخدم التنجتاء. أيضاً فى ۔تصریف مياه الأمطار الى 
تهدد المبانى فكانوا يعملون بہمة وجماسة رغم شدة الأمطار والبردء ويصمدون فى 
العمل ساعات طويلة . 
قصص الأشباح 

من الطرائف الى کنا نسمعها قصص الأشباح ء وقد كانت متداولة كثيرة 
الانتشان. بين المواظنين) فى السوداف. ماکان يلغرت والسودان ضيه متها ى من ذلك 
مازروی من ,أن اعد المفتشین فى .دار فور كان مسافرا 0420 بعر دة 
المركز يقودها اد رجال الشرطة » وكان برفقته خادمه وطباخه . ووصلت السيارة 
عند غروب الشمس الى قرية الدم جمد » وهى قرية خاملة الذكر » فقرر مساعد 
الفتش أن بمضى الیل :فی الاستراحة وھی قطية من الحطب والقش تقع فى طرف 
القرية . وبعد وقت قصیر من وصوطهم حضر شيخ القرية ووراءه صبى يحمل صينية 
بها براد للشاى وجبنة للقهوة مصنوعة من الطين وعلاة بالسكسك :زاھی سس 
وجلس الشيخ لشيخ مع ضيفه وشربا الشاى والقهوة معاً : وقام الحادم بايقاد النار جلياً 
للتدفثة . ثم مضى الشيخ وبقى المفتش الشاب وحدہ يتأمل النار وهٰبھا المتوهج ء وفجأة 
سمع صوتا فانجه ببصرہ تحوہ وإذا برجل حت قفا وكان كبير السن © يبدو عليه 
الإرهاق > يلبس_بدلة عسكرية بالية عليها شرائط ترمز إلى المعارك الى خاضھاے 
ویلبس أا ل ما يابسه عادة الخنود . وظنه المفتش خفیر الاستراحة . عَ 
خاطب الرجل المفتش قائلا” أنه أحضر الحطب واماء للطبيخ» وهو يرجو أن تكون 
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الاستر اجة , نظيفة ء فأثنی المفتش على نظافة: الإستراحة ودعاه. للجلوس » فجاسا 
يتسامر ان ... وعلم .المفتش منه .أنه جندى: قدیم عمل فى الفرقة التاسعة. للجيش المصرى 
فة عشرين عاماً؛وتقاعد. عن العمل ععاش قليل ما اضطرہ.للعمل خفيراً ».وأن اسمه 
محمد خاظر ٠٠‏ انم نمضن هن جلسة على أن يحضر لوداع المفتش فی .صباح اليوم التالى » 
وحياة وانصرف 5 شع لفن خطوات قدميه وهی ستعل ىف الظلام 9 ولما 
حضر شيخ القرية مرة ثانية فی الصباح أخبرہ المفتش نبأ زيارة مد خاطر . حارس 
الاسٹراخة له فی الليلة السابقة »وكيف حدثه عن عمله فى الخيش المصرى ٠‏ وعقدت 
الدهشة 'لسان الشیخ ثم نطق ,قائلا :- 

(لاحول ولاقوة إلا بالله: حقاً لقد كان محمد خاطر الذی عمل “بالفرقة 
التاسعة خخفيراً للاستراحة ولكنه توفى قبل عاقین ) . 

وكان من بين واجباتنا الكثيرة إغادة التشجير ء ما كنا نقيل عليه بحماسة شديدة 
إذ كانت الأغنام قد تکاثرت :حول المدن ٭ واتت على الكثير من الغشب والشتجير ات 
الى لايزيد ارتفاعها عن ستة أقدام » ولم ينج منها غير شجيرات العشر . وحتى هذه 
كانت تأكل أوراقهاالياسة لا انحضزاء ‏ ونتيتجة لذكغ تعرضت الأرضن ۔لتعریةہ 
والتربة للتلف» :بالإضافة إلى بعترة الرياح وتدفق المياه مما يقضى على عناضر الحصوبة 
فيها.'. وکان: الحخطابون أيضاً من عناضر الراب للموارد الطبیعیة بتكسير هم للاشجار. 
وكنا نشعر بالر ضا التام ونحن نقیم:الزرائب الشوکیة لحماية الأشجار ذات النمو السريع 
الى كنا نزرعها فى أؤل موسم الأمطاز#فتكبر: بعد عامین : وأسفر ذلك الحهد منا 
عن نائ حسنة . 

وكان من واجبنا أيضاً السيطرة على السشيول السزيعة من "الي ران بإقامة :مثاریشس 
أيضاً من الحجارزة والأحشاب والاترية لاسيما عندما تبلغ سرعة المياه أشدها. وکنا 
أيضاً نقوم حفر الحفائر الصغيرة لقخرين الماء لشرب البهائم ٤‏ وكانت 'غذہذات 
فائدة عدا > اا الاك أشور اعديدة كد اك اطا وكات “هذه الأغفال 
كلها تنفذ بجھود السجناء أو بالعمل التطوعى» إذ لم يكن فى ميزانية المركز اعتمادات 
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مالية غل هذا النشاظ-. ولابد لى من أن أثتى. على حب السودانيين للعمل. ا حماعی 
وعلى تعاو نهم فقد كانوا بقبلون بعلن العمل الى نزید انجازه + مى وفرنا أدواته هم 
اة : 

كان خدمنا يقومون بخدمتنا على خير وجه وفى اخلاص وتفان ونشاط . تعرفوا 
بسرغة على طرق معْيشْتَنا واكلنا وساعات عمّلناءاوبرھنوا عل انه" مکن: الاعتماد 
عَليّهُم فى الحل والترخال . كانوا يسافرون معنا ساعات طويلة على ظهور عربات 
ثقيلة مكشوفة » يتعر ضون آں اش الف“ واتار ادون “شكوك أو ملل وکانڑا 
عنذ وصولنا الى الاسَترآحات ؛ يسازعون مجمع الحطب وایقاذ الثار > وإعداد الفراش 
ونصب الناموسيات » وتجھیز الطعام . وكانت عرباتنا تتوقف لهم دائماً عند غروب 
الشمس لتمکیٹھم من أداء الصلاة :٠‏ وكانوا يعملؤن معنا فى بيوتنا ساعات طويلة : 
و کان طباخنا 'یستطیع أن العك وة فاح رة اة أو بلنتلعة*اليخاض فی أءو قث قير 
جداً ء و کانوا يعملون سبعة أيام دون كلل أو ملل ما جعل خیاتنا: سهلة ميسورة . 
وکانوا بمٹازون بالأقانة: المطلقة ٠.‏ کٹ قبل زتواجئ: أعطى خادمی. متلغاً من الال 
لفقم علخ ادارة الببنت وكات كلما طلبت: مثه نقوداً أعطانى ء وحتفظ بتفاضیل 
المنضرفات ويسزدها غل ٠.‏ و كنث أتبع نفس هذا الاسلوب مع الطباخ : 

تباشیر عهيد جديد 

وعلى الرغم من ,أن التطورات السياسية والدستورية الى كانت تقع فى الخرطوم 
لم يكن لا أثر يذكر .على حياتنا اليومية فى غرتٍ كردفان فقد ساعدت على خلق 
وعى سیاسی بين زعماء القبائل والتجار والمواطنين الذين رأوا فيها تباشير عهد جديد . 
وقل :از خلال عامی الأول فى النهود القانون الذى تنشأ. عوجبه جمعية تشريعية 
كاملة السلطات ؛ ومجلس تنفيذ ى رغم احتجاج المصر يبن .ومقاطعة حزب الأشقاء . 
أما حزب الأمة فقد رحب بهذه اللحطوة . وفى ماية عام ۸ أجريت انتخابات 
عامة لعضوية الحمعية ولكنها مرت بسلام فی النهود رغم رادت الشعب الى ,أثارها 
الأشقاء فى الرطوم والمدن الأخرى الى كان معظم أهلها من مؤیدیہم . وكان من 
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التطی رات اخافة الى شهدا تلك الفتر ة خروج ا حتمیة على حزب الأمة. والأشقاء 
وتکوینھم لزب « الحبهة الوطنية ) ممن لم ينساقوا وراء الٹراء المتطرفة للاشقاء أه 
آراء اسمعيل الأزهرى الى كانت تميل نحو مصر . وكان حزب الحبهة الواظنية: هذا 
يدعو لقيام علاقة مع مصر دون أن تكون لمصر فيها اليد العليا . وكانت آراؤها 
مخظی بمباركة من السيد عل الو غي 

وفى هذه الفترة أيضاً جرت مراجعة لنظام الحكم المحلى فى المناطق المدنية 
والريفية» وتقرر ادخال نظام الانتخابات السرى فى المناطق, الریفیة ودلا عن التعيين' 
و الرسائل التقليدية . وكانت تلك خطوة ابجانية فى طريق ممارسة الديمقراطية على 
النموط الغربی ما كان يرضى طموح الثقفین رغم ۴ اعت لا كرية من انصار 
الأنظمة التقليدية . 

وفى مشتهل عام ۱۹٢۹‏ غادرت سلفیا, النهود»الى. الأبيض حیث و ضعت ابنتنا 
الثانية فى .مارس من ذلك العام 7 أماندا ) عدف كانت بذك آآو ل يطفلة اليو ية تلذ 
في , کرجفا ای ركان العاملوون ابق المنتشفق ييحيو ل زان ایز ق پو لدا لعلمهم بأن 
لر دى لديل کا اا تد جات العادة "أن أو همهم بجاو ف کھدیة امئ ان 
كان المولود. .ينعا » ا کات ,ولا ا م ا يعد ارعن من 25 
بالتهابات فى المعدة ء وبلغی الا ذات مساء فی النهوّد » فسافرت بالعربة على عجل 
الى المستشفى فبلغت الأبيض بعد رحلة مرهقة . وكانت أماندا تتلقى فى المستشفى 
علاجهاء أما أمها فقد كانت طريحة الفراش تعانن من مرض ١‏ الكتكوت . . » وكانت 
حالة الطفلة سيئة للغاية حى ظن ا حمیع ات فى سبيلها إلى الموت . وسمع ےد 
القساوسة بذلك فحضر للمستشفى وَآقائ صلاة غل روحها بينما تجنع غدہ من المررضات 
حول فراشها يذرفن الدمع حز نا عليها . ولكنها ء ولله الحمد جحت من الوت 
بأعجوبة وكتب ها الله الشفاء والحياة . ولا شفيت أمها من مرضها أيضاً أخذت 
العائلة كلها فى اجازة الى قبزص . 

وجاء الصيف فقضيته وحيداً فى غرب كردفان . وهطلت الأمطار مبكرة 
فى أعقاب مايو وبداية يونيوء واستمر هطوطا فى جنوب المركز مننظماًءولکدے 


وړ ۹ے 


کان اضعا _فى وسطہ آ وقتطالة :2| کان له انعکاس ائ غل از راعة .× وتوالت 
موجة الحفاف هتاة حى نضبت االآبار ومضادر اللياه. الأخزئ فاضطر .السكان 
النزوح جنوباً.. وقمت بجولة فی أرجاء المر كز ا صخبى فيها الشیخ منعم منصور» 
شيخ قبيلة الحمر » واقتنعنا: بعد هذه الحولة بأن منطقة ا حمر كانت مهددة بالمجاعة 
مالم ترسل ا اغاثة عاجلة قبل حلول الشتاء . واتخذنا الاجراءات. اللازمة لإرسال 
هذه الاغاثة من الأبيض إلى النهود ... وأمكننا .هذا تفادئ الکارثة . نم واجهتنا مشاكل 
من نوع آخر . کان یقع فى الطرف: الشتزقى: للمر كز عدد من اللخبال :يسكنها بعض 
الؤثنيين من قبائل النوبة » وکانت إدار تمم اة مء حلتث "أن ذافن المحكلنة 
بعض شبابہم عندما ثبتت :سرقتھم ابعضن المواثى:.فما كان :من أهل المنطقة الاأن 
اروا على حكم المحكمة وقاموا بحرقها . وكان ذلك بداية المشاكل . وأضطررت 
للسفر إلى تلك المنطقة واستعنت بسرية من قوة دفاع السودان فيها للانتشار :وحراستها . 
ويذلك«وحدى أمكنئ أن لی تلك الما كل واعبك اساب النظام ... 

وأصابتي + الدشتتازياا“قألز متو فرافق المراض «فتزةمق! الرس ا. ,وإجاءنى- خلال 
فترة النقاهة اخطار بنقلى فى اية العام الى مصر لأعمل .فى وکالة حكومة السودان 
بالقاهرة. تاتا لا کیل اعتاك . ال مر لت ۲ التذى اق بالكهة السياسيىة 
فى السودان عام ۱۹۲١‏ وتقاعد عام ۱۹۰۳ . و کان هذا النبأ مفرحاً لى ء اذ أنى رغم 
اهتمامى بغرب كردفان وإعجاني بتنوع العمل وا مشاکل فيه كنت تواقاً للقرب 
من مسر ح المشاكل الناجمة عن تدهور العلاقات البريطانية المصرية السودانية . 

لم يكن للسودان سلك دبلوماسی ولا أى نوع من التمثيل مع الدول الآخری . 
ولكن الحكومة حرصت على فتح و کالتین ء احداهما بلندن والأخرى بالقاهرة ء 
لتعملا على تقوية صلات السودان بدولى الحكم الثنائى لاسيما فى مجال العمل القنصلى 
والتجارى والثقافى . أما المسائل السياسية فقد كانت تعالج مباشرة بين وزارتی 
ال حارجیة فى البلدين وحاكم السودان العام . و كانت تتاح لو کیل حكومة السودان 
فى القاهرة الفرصة للاطلاع على مايدور بین الحكومة المصرية وحکومة السودان . 
ران شل اللثاهرة يعي أيضاً أن جد آسرتی حاة مر فيها + وی أن تقلص 
فثرات افتراقنا من أريعة أظهر إل شهرين . 

اوت 


وبعد أشهر قليلة غادرت النهود » وأہضیت إجازة قضيرة مع. آسرتی فی قبر ص 
قبل ان آټوجه الى القاهرة لاستلام مهام عملى الخديد فيها . و كانءذلك فی ديسمبر 
وصحبت التقالى من السودان .الى القاهرة المضايقات الى . تفرضها. اللوائح ۔والقوانین 
المصرية . كان الاجراء المتبع جينذاك أن ترشن ملابسنا وممتلكاتنا. بالمبيدات: الحشریة 
عند نقطة الدخول إلى مصر > ولكننا تفادينا ذلك بإصدارنا شهادة من أحد أصدقائى 
الاطباء بآن متلكاتنا قد تم:رشھا ء خاصة البطاطين .والأفرشة والملآيات. ١‏ أما الببغاء 
الإفريقى الذى كنا؛ نحمله معنا فقد تقزر حجزه بالحجر الصحى لمدة ثلاثة أشهرء وم 
ينقذه. من ذلك إلا فصاحته فئ: تردیدہ بعض العبارات والأضوات الى تعلمها من 
اسان غا اوا ضبحك!«المفثؤلين ا ضر بين فأخلواة سبيله: ےو ضمجوا لها بالدخول 
بعد حجز دام يوماً واخداً ,.١‏ وواضات أثاثاتنا فق حالة سيئة برئی۔ ها ء ولکننا۔استطعنا 
اصلا حها .وبعث الحياة فيها من جديد . 

وفى بداية عام ١56٠‏ كانت مصر تسير بخطی حثيثة نحو نہایة عهد الباشوات» 
وسقوط .الحکم الملکی الفاسد الذی كان بجلس على. عرشه الملك افاروق _. وكانت 
سمة ذلك. الوقت الذى وضلت فيه إلى القاهرة الفوضى والارتباك . 


ےو ات 


ادل الیم 


عبرت الأراضى المصرية منذ عام ۱۹۳۱ عدة مرات» فى كل مرة منها أمضى 
بضعة أيام فى . القاهرة "أو بورسعيد: و كنت قد أمضيت ر اسبوعين فى الصحراء 
الغربية » وزرت: واحة سيوة فی احدی: إجاز اتی قبل اللحرت العالمية الثانیة > ونفذت 
ا بزنامج جولات :واسعة فى صحراء سیناء ء ومع ذلك فقد كانت خبرتی پمصر 
محدودة و أتابحت إلى _الفترة الى أمضيتها. فن وكالة يحكومة الببودان. بالقاهرة 
الفرصة لتعلم الكثير عن هذا اليلد الذى لايمائله باد آخر من حیث الفوارق الكبرى 
بين الاغنیاء والفقراء من أهله . 

تعر ضت | مص إبحكم موقعھا الاستراتيجى. جیث تلتقی .فيها الطرق البحريبة 
والبرية الى..تربط. قارات اتا وأفزيقيا ,وآمنيا. لكثير. من الغزو... و كانت مسرحاً 
لكثير 
بدماء المصريين: ء .وثقافتهم. بالثقافة المصرية .ر وجاءهم الإسلام مع الغزو الغربى. . 


من اروب ».وتعاقب على حكمها کثیر من الغزاة. الذين. اخدلات دماؤهم 
1 أعطتھم هذه ااظروف ۔ طابعاً , خاصاً ہوم مليئاً بالتناقضات» وادتعدت. تفکر هم 
العاطفى عن الواقع »> وجعلتهم يصتدقون كل ماسمعون مهما كان بعيداً عن الحقيقة. 
و مصر تفصلها 0 الشاسعة عر حيرا 6 من جھات ال عرق والغرب وا حنوب؛ 
وے نما مع جهة الشمال اتور غم ذلك لم يكن المصريون أمة بحرية. .ومن الظواهر 
الغريبة. الى, عيز أهلها عن غير هم أن ا فی ليظة. من |االحظاتِ یتحلؤن ‏ بالعطف 
والرقة ودقة الشعورء وتجدھم فى دظة آخری قساة , غليظى الأكباد » وهم سا 
رغم ظروفهم القاسية فی القری:/والاحیاء > يشتركون فى خصلة واحدة هى المقدرة 
على التهكم على أنفسهم والسخرية منها مما مجعلهم شديدى الشبه بأھل أي رلنده . 

و سوء النظام ». على تقيض بیورت موظفيها وحدائقهم ای غاز بالنظافة التق 
وکان پقلل من هيبة المحا کم الحنائیة فيها نداءات بائعى الليمونادة والکوکا کولا 
ا ہہ 


الذين يتجولون فى فنائها . وكنت قد واجھت عتتا شديداً من موظفى الحوازات 
ذات مرة عندما كنت عائداً من 'الجازتی » ولكق لم أكد أصل إلى العمارة الى أسكن 
فيها حى تقدم مى شرطى#الراسة بعد أن:وضع بندقيته جانباً » وأصر على حمل 
حقائبى الى الطابق السابع . و كان الشعب المصرى تقر مليكه ويضيق بتصر فاته ذرعا 
والكنه ف ویضق لیڈ عل آذ ماک دض تمان الشوازع . وعند أشتداد 
الشعور العدائى خو بريطانيا أصدرت الحكومة المصرية منشوراً تحرم فيه على الشركات 
البريطانية الاشتراك فى أى أعمال عصر + فذهبة وكيل اخدى شركات المقاولات 
لمقابلة احذ الوزراء فأشار عليه يألا 7 بذلك المنشورء ثم اعطاه استمارات الاشتر اك 
فى احدى المثاقصات» وقد كان مطبوعاً عليها بالحبر الأحمر « لاتقبل غطاءات من 
الشركات البريطانية ) 

لا أستطيع أن أخدد درجة اختلاف المصريين عن غيرهم من العرب؛ ولكن 
يكن القول بأنہم كان لهم دور تارز ملحوظ فى الحفاظ على الثقافة'الغريية وتطويرها 
خا القتراات؟ الال کات وكير لاأستظيع أيضاً أن أحدد أوجه اختلاف المضريين 
عن السودانيين رغم اختلاط دمائهم ولكن يمكن القول بأن الاختلاف۔ مع هذا 
كان و اضلحا بين" هذيڻ الع ٠.١‏ فقد ' أكتسب" الشودانيون الشمالیؤن- منذ “الغو 
العرني لبلادهم فى القرن التاسع والقرون التالية له > بالإضافة إلى الڑسلام واللغة 
العربية ».خصالا” جيدة كثيرة تھا الكبرياء واخترام :الف ' + والصرامة والشجاعة 
والصير > وهى خصال ساعدهم على ا حشونة حیامہم وقسوّة بيئتهم . واستمدوا 
2. روح الفكاهة والمرح من أصوهم الافريقية » وتمازج العنصران الافریقی والعرني 
لينجبا قوماً أقوياء الاجسام والشخصية ء يفصل ببنهم وجنوب مصر ماثتان وخمسون 
ميلا من الصحراء . ويوحد النيل بين البلدين جغرافياً واقتصادياً الى حد ما'. وکٹبرا 
ما یتحدث السياسيون عن وخدة وادى الثيل ء ولکن هذا لايعدو أن يكون اجرد 
لغو اذ هم يغفلون مابين الشعبين من اختلافات فی تكويتهما ؤمزاجھما وموروثاتهما. 
وقد كان هذا الاختلاف مبعث كثير من الاحتكاك بين مصر وبريظانيا . 

كان وكيل حكومة“السوادان السنر “هزلدن عند طول اللقاهرة" فى ذیشمبر 
۹ قد أمضى فی منصبہ خمس سنواتء وكان قد ”عمل قبل ذلك فی شرق 

لل تا 


وغرب السودان > وفى ال حرطوم »> وهو بتقن التحدث, باللغتين العربية والفرنسية » 
ويتمتع خبرة عميقة بمشاکل مصر وبالعقلية المصرية . وكان بهذا منه خير من ثل 
حكومة السودان . وكان من حسن حظى أن تلقیث منه توجيهات وارشادات صائة 
حول التعامل مع السياسيِينَ والموظفين والمصريين والدبلوماسيين من ا حنسیات الأخرى» 
وحول الخياة المصرية “الاقتصادية والاجتماعية . وكانت زوجتة خير عون لسلفيا. 
ووجذت مثل هذا النضح والارشاد أيضا من امسر جون هاملتون الذى كان وكيل 
لحكومة السودان فى القاهرة خلال الاعوام 1989 ۱۹۳۵ ثم أصبح ضابط اتصال 
بين السفير البريطانى والقوات التريطانية المرابطة فى مصر.. وكان المستر هاماتون 
ارب بح فی شف با رہہ و ات ول عم لاہ امو مدان ومعت انان ااراق 
وله ألمام دقيق بالشؤون العربیة ء وصلات وثیقة مع الشخصيات العربیة . وكانت 
أعمال وكالة السودان 

كانت وكالة حكومة السودان فى القاهرة تقوم بالأعمال القنصلیة وبكتابة 
التقارين ساد و کان ا ى سا أن دغل اکر عدد من المصريين 
وتكسب ثقتهم لاسيما السياسيين منهم وكبار الموظفين : والمهنيين والتجار . وكانت 
مسئولة أيضاً عن رعاية مصالح السودانيين فى مصر . وكان على وكيل حكومة 
السودان أن ینشی ء صلات قوية مع السفارة البريطانية فى القاهرة ومع غيرها من 
السغارات. + و كانت اللكومةه المضركه وغيزها من احکرومات ‏ خاصة اللكزمة 
الامريكية » فريسة لعلومات خاطئة ومضللة عن السودان . وکنا نحن فی الوكالة 
تمدهم بالمعلومات الصحيحة كلما طلبوها منا . وقد مكننا ألمامنا باللغتين العربية 
والفرنسية من نشر الحقائق عن السودان . وكان سیل ازوار او کالة لاينقطع ء 
مدا كنا نعل اا وا لبف بی مسر اننا کو كانت اہ ال حم اصۃ کا 
والضللات”" واسعة . 

واستأجرنا شقة مريحة فى الحيزة ء وجاءنا خادمنا ابراهيم وطباخنا عبدالرخمن 
من السودان . و كان البرد فى مصر يز عجھم فزو دناهما 7پ بک 07م" كنا 
لنستطيع إقامة الحفلات الكبيرة الكثيرة الى يتطابها عملنا لولاجهودهما العظيمة . 

ا 


و كنا تركف انار القراعة عل اليل تروك الس > قاط مارات ”ابولز 
أو نركب النيولء ونمازس' رياضة السير على الأقذام : ١‏ 

وفى. عام ١444‏ كان الحرب ا لحاکم فى مصر هو حزب الوفد يرئاسة 
تضطفى التحاس _ناشا . والوقيي خر اناه رحد اشا هلرل بعں ا٣یب‏ العالمية 
الكبوئ( ١518-1515,‏ ):.. و کان له هدفاق. رئسيان > او ما .نحقيق الاستقلال 
القووى لے م الان إلى طا او انتدلب فا کاول سوہ وثانيهما- أن 
يكون لمصر نصيب. كامل فى إدارة السودان ما كانت له انعكاساته السیئة على العلاقات 
البريطانية. المصرية . و کانت, مصر تطالب .أيضاً بالسيادة على السودان ء وتخثئق 
من .الوجود البريطانى , فيه ».وما قد يرتب عليه من .سيطرة. على مياه النيل » الشریان 
ا حیوی ھا . ولا كان الإقتصاد المصرى يعتمد على زراعة القطن» فقد. کان المصريون 
ينظرون بريبة شديدة وحذر للتوسع فى زراعته بالسودان ء ويفضلون له أن يتجه 
نحو زراعة المحصولات الغذائية بدلا عنه وإمذادھم بها . وكانوا يرون فى التقدم 
الإقتصادى بالسودان © مايتهدد مصالتهم ۔۔تہدیدا عباشرآ : 

وكانت هذه الأطماع والمخاوف المصرية سبباً فى نشوء حر كة معادية لبريطانيا 
قويت عبر السنین حى بلغت أوجها عند مقتل سير لى ستاك ؛ حاكم السودان العام 
فى القاهرة عام ٤‏ . وكأن رد فعل بریطانیا لهذا الحادث فورياً وحاسماً » إذ 
قررت إبعاد القوات العسكرية المصرية والموظفين المصريين عن السودان . ونفذ 
هذا الأمر فى وجه معارضة مسلحة من بعض الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى. 
ونتيجة لذلك ثم انشاء قوة دفاع السودان ء وحل الموظفون السودانيون بالتدريج 
محل المصريين.» وكانت تلك هى الابنة الأولى فى تشیید صرح استقلال السودان ء 
ولكن دون قصد أو تدبير مسبق . 

وأصيبت سياسة حزب الوفد بنکسة شديدة أعقبتها فترة من التيه ل تدم .طويلا . 
وفى عام ۱۹۳۰ عاد الوفد مرة أجرى للحكم بزعامة النحاس باشا هذه المرة . 
واستورت زه ااا وة عقرين عام حي سو اط "الوقن على 
النلظة ين عامة ال او حن عي وده لا اہی عمال ید اض و كانت أسراب 


E ےل‎ 


المعارضة تتعاقب.على ال کم كلما أبعد الوفد عنه. رغم أنه كان أقواها جمیعاً » وأن 
زعيمه النحاس, كان , بطلا قومياً .. 

رجا کاق السوادان يتقدام بخطى حنيثة بحو الاستقلال » كانت مصر فى عام 
5۹ تعانی من مشاکل ..شائكة!. ففى ,خلال اثلرت فى فلشطين عام ۱۹٤۸‏ 
۹ أقدم الملك فاروق على طلاق زوجته المصرية المحبوبة الملكة فريدة » وکثرت 
مشا کساته لحزت الوفد .وللنحاس .باشا:» وبدت خصاله اللميمة » كلعب.. الميسر» 
واازنا تنكشف لشعبه ما أفقده الشعبية الى, كان قد أكتسيها قبل سنوات قايلة . و كان 
حزب الوفد قد فقد كثيرًاً من أنصاره بسبب. فشله 9 فى احتواء ,المشاكل. الداخلية 
والحارجیة, الى تواجه .مصر . وما أثر عليه أيضاً أكتشاف. فضيحة تتصل بتسويق 
القطن كانت زوجة النحاس .باشا ضالعة ‏ فيها » ومنها أيضاً استغاذل النفوذ لاسناد 
المناصب العليا فى الدولة لاقربائها . وهذا كله تناقلته الصحافة المصرية بطريقة 
مع مو الخواطر . وكان الفساد قد استشرى بين" موظفی' الخدمة 
المدنية » وبددت بطانة املك مقدرات وأمو ال الدولة المخصصة لتسليح اليش تبديداً . 

وءلى إثر الھزائم والفضائح المتلاحقة الى تعرض ها اليش فى حرب فلسطين» 
انصرف رجاله .للتعاطف .مع حر كة الضباط الاحرارء وھی حركة سرية كان هدفها 
الإطاحة بالنظام . وفى نفس الوقت رفض قائد اليش ء عمد جیذر باشاء أن 
يسمح للمراجعين بفحص حسابات قوته . وكان ضابطاً ترکی الأصل » عتيق 
الاساوب ۽ ضخم الجسم ء كث الشارب . وبسبب موقفه من المراجعة تقدم أثنان 
من رجال ديوان المحاسبة باستقالتهما . . ولا احتج جلس الشيوخ على هذا المسلك » 
م حله يمرسوم ملكى . وم يقف الأمر عند هذا المدى بل ارتفعث تكاليق المعيشةاء 
فازداد الفقراء فقراً والاغنياء ثراء . وكانت بارّقة الأمل الوحيدة فى هذا الظلام 
الدامس ھی المبادیء الى نادى ہا الضباط الأحرار : 

وكانت الظروف مواتية لاندلاع ثورة فی ۔مصر. 

أما فيما يتعلق بالسودان فقد كان مفتاح الموقف فى يد وزارة الخارجية 
البر يطانية والسفير, البريطانى فى القاهرة وحاكم عام السودان من جهة » والحكومة 


NIE 


المضرية هن ابحهة الأخرى ٠"‏ ول یکن لو كالة تحكومة السزدان في القاهرة أية تة 
فى هذا الصدد . وكان هاجس السفارة البريطانية أن تتوصل إلى اتفاق مع المصريين 
و كان الام موظفيها بشؤوت الس دان عذوداً > وولاؤھم' له-ضيقاً . وكان هذا 
المواقفف 'يقتضى «مناه نحن , فى «الوكالة أن تزودهم بالمعلومات وا حقائق الى .تنيز أمامهم 
الظزيق 

وإذا جاز للسفارة البريطانية فی مصر أن تخطىء ء فى فهم سياستنا فى السودان » 
أو فهم المسألة السودانية» فان الأمر یصبح اکر صعوبة مع غير هم اج ا CE‏ 
الذين كانوا متأئرين بالدعاية القديعة عن الاستعمار البريطانى :و كتا لهذا جد مشقة 
شديدة فى شر ح سياستنا هم ولکن شكوكهم نحو هذه السياسة أخذت تزول بالتدريج 
U‏ ا هم فى ا حرطوم عام ۱۹۵۲ ء وکانت تلك خطوة حميدة هلهم . 

وفى غمرة تعلق الوفد بانجاز كبير يقدمه للشعب المصرى طالب بالحلاء عن 
قتال. السويسسى والاغعراف بسيادة مصر على السودان . وترتب على هذا تدهور 
شديد فى العلاقات بين البلدين . وهدد المصريون بالغاء اتفاقية قية الحكم الثنائى المعقودة 
فی و ۹ ومعاهذة ۱۹۳٦‏ » وانذلعت مظاهرات عدائية لبريطانيا فى القاهرة 
وغيرها من ال مدن المصرية . وكان ذلك ینذر بوقوع انقلاب عسكرى بدك عرش 
فاروق . 

وخلال هذه الفترة الحرجة فی تاريخ العلاقات الإنجليزية المصرية واصلنا نحن 
فى و کالة حكومة السودان عملنا بحریة دون أن نتعرض لأى ضغط أو معوقات . 
وعلى الرغم من أنه لم تكن لنا أية صفة دبلوماسية أو أية علاقات مع الوزارات المصرية 
فقد ظلت علاقتنا مع الوزراء المصريين دائماً حميمة وودية . ورغم أننا لم نكن طر فا 

فى النزاع الإنجليزى المصرى» فقدو كنا رمزا الحكم الثنائی المرفوض من قبلهم . 
وكان بأمکانہم أن يحياوا حیاتنا جحيماً ء ولكنهم لم يفعلوا ذلك أو شيئاً منه بل كان 
مرف م هنا على النقیض ودياً > وکنا جد منھم کل 3ے 

ومضت المفاوضات بین البريطانيين والمصريين خلال عامى الأول فی القاهرة 
مر . وكررت مصر مطالبها الشابقة ولكنها لم تجد من بريطانيا استجانة لا. 


كك © اد 


وكان اسماعيل الأزهرى يظهر فى القاهرة بین حين وآخر ء ثم يقفل راجعاً . وكان 
من العسير التنبؤ بالتطورات السياسية فى عام ۱۹۰۰ء إذ كان زعيما الطائفتين الدينيتين 
الكبيرتين وزعماء الأحزاب على جهل تام بما يبيت لبلادھم . وظلوا يرقبون النزا 
بين الدولتين فى قلق . وازداد الموقف غموضاً عندما تقدم أحد أعضاء الجمعية 
التشر يعية باقر اح يدعو فيه ا حا کم العام بن يطلب من دولى الحكم الثنائى التعجيل 
بتطبيق الحكم الذاتى . وطرح الاقتراح- رغم معارضة مصر ‏ للمناقشة ولكنه لم 
يفز الا بصوت واحد . وبعد أيام قليلة أجازت الحمعية أفترآحاً آخر يطلب من 
الحاكم العام تعيين لحنة لتعديل قانونہا وقانون المجلس التنفيذى لعام ۱۹٣۸‏ بصورة 
تتوفر معها لحذين المجلسين درجة أكبر من الاستقلال الذاتى . 

ووافق الحاكم العام .على الاقتراح» وفى مارس .من عام ۱۹۰۱ ,کون لجنة 
دستورية برئاسة القاضی ستانلى بيكر وعضوية ثلاثة عشر سودانياً مثلون حزب الأمة › 
والخبهة الوطنیة وآخرين للنظر فى الاقتراح . وقد رفض حزب الأشقاء الاشتراك 
فى تلك اللجنة الى. بدأت أعماها,فى ابريل من.عام 1401 » وفرغت منها فى نوفمبر 
من نفس العام . 

وفى غمار هذه العواصف السياسية قرر الملك فاروق أن يتزوج مرة آخری؛ 
وأوعز لحواھرجی القصر الذى كان يعرف ذوقه بأن يبحث له عن عروس صغيرة 
السن . وذات یوم زار متجره خطیبان شابان ينشدان خاتم خطوبة » فوعدهما أن 
يعده هما بعد يومين .. وبعث یہر الملك بأنه عثر له .على ضالته . وفى اليوم المضروب 
لاعداد الحاتم حضر اللحطيبان . وكان الملك مختيثاً داخل الدكان فى مكان يستطيع 
منه رؤيتهما . وسقط فی حب تلك الفتاة من أول نظرة . و كان عمرها ستة عشر 
ربیعا واسمها نار یمان صادق .. و كان أبوها موظفاً. وخطبها دبلوماسياً شاا . 
واصدر ‏ فاروف فی بفسخ ا حطوبة فوراً . وانتشر النبأ فى القاهرة . و كلف عدد 
من المعلمين بتدريس الفتاة اللغات الإنجليزية والفرنسية والايطالية ء نم ارسلت للخار ج 
بجواز سفر دبلوماسی لتلم باسس السلوك الرفيع ء ثم أعلنت خطوبة الملك لها رسمياً » 
وحدد السادس من مایو ١96١‏ مو عدا للزفاف . 


کےا وت 


ويمهها كان رای الحا کم العام أو رأى السودانيين فى مغامرات الملك فاروق 
الغرامية فقد كان لابد من إرسال هدية زواج مناسبة له . وأرسل السكرتير الإدارى 
يسألنا رأينا فى نوع الحدية المناسبة ء فرأينا أن تأتى ضخمة ومعبرة . وحددنا بأن 
تكون صينية من النحاس معلقة بسلاسل فضية على اثنين من سن الفيل الضخمة یقومان 
على قاعدة من الابنوس.. وتم إعداد تلك الحدية بالفعل » وأرسلت الینا فى صندوق 
کی وا اما عر اص و والستاها اکا مرحنا جح رز لول اا ع 
إذ كان كل من سی الیل يرن اکر من مات وین رطلا: وطول' القاعدة كانية 
أقدام ء وعرضها قدمين » وقطر الصينية النحاسية أكثر من ثلائة أقدام » مثيت يحانيها 
مطرقة كبيرة . وكانت تاج لستة رجال أشداء لملھا . ودعا القصر ممثلى 
الحكومات لتقديم هدايا بلادهم ء فتزاحمت السيارات الفاخرة بحمل راكبوها اللفائف 
الأنيقة وبداخلھا المجوهرات» راللادد ڈوم ای السجائر > والساعات ء والالات 
المؤسيقية © وغير هاا من" المضنوعات» الفاتدرة -ووصلت معھام على ظهر شاحنة ومعی 
تمائیة من اتحمالين” السودانيين.* کبار' الأجسام +. وجملتا: هديتنا “الى «ذاحل. القصر 
فتضاءلت كل هدية أخرئى: أمامها > وانتزع جمالها الإعجاب + ولعل “تلك .كانت 
ول مرة يطتةجل:فيتها المص ريون شيئاً:مضتوعاً فق الشواذان-استقبالا حسلنا :. 

وفى مستهل صيف عام ١98١‏ قويت احتمالات الانقلاب العسكرى ء وازداد 
نقد 'الموظفين المضريين ورجال الأعمال النظام الحكم والأحزاب المنياشية:. أوقوى 
حقدهم . وابعد وقت تیر غادرنا القاهرة لتمضية إجازتنا فى بريطانيا وآلفیٹ 
الموقق فی مصر فد ازداد سوا عند 'غودتى» وتكاثرت أحدات؟ العف فی منظقة 
شالت واشت كتائب ‏ افدائيين “تتبع ‏ فى هجماما فظاریقة خراب ‏ العضابات . 
وقامت الحكومة المضرية سحب كل العمال المدنين فى القواعد البزَیطانیة . وانتشرت 
المظاهرات العنيفة فى" القاهزة والاسكتدر ية “ وشارّك «فيها الظلات» ونتج - عتھا 
اصابات ' كثيرزة وريب عظم : وكانت قوات الشرطة تجوب الطرقات © وتقوم 
حماسا عنکھا کول فع الأسواف + 


وت 


النحاس يلغى الإتفاقية 

وفى السادس “من أكتوبر. عام ٠۹١١‏ أعلن “رئيس الؤزراء التحاس باشاء 
أمام البرمان وعلى مسمع من جماهيز غفيرة.عن الغاء الحكومة المضرية لاتفاقية الحكم 
الٹنائی لعام ۹ ء ومعاهدة ۱۹۳۲ ء ونادی بالملك فاروق ء فى فورة ذلك ا حماس؛ 
ملكا على مصر والسودان. . وصدر مرسوم بدستور. جدید للسودان . وكانت تلك 
خطوة غير موفقة من مضر لم :ئسٹٹس فيها من السودانيين احداً غير اسماعيل الأزهرى 
ومؤزيديه . :. واكان اذا حطوۃ من الحكومة ا الصرایة :نٹیجتان ء:أولاغما ٹا كيد 
الحکومة البریطائیة لالٹزامھا: تجاه السودان بألا تأذن بتغبیر أوضاعه الا بعد مشورة 
أهله ء وحرضها على منحھم حق تقرير المصير » وثانيهما رفض ا حمعیة التشريعية 
فى اقتراح ازو سیا ای سام 1 بقل اردان دون ارد أهله » 
وشكرها لبر يطانيا لاعترداضها على جعل -مسألة السودان موضع مساومة. بغرض التوصل 
ا ی اتفاقيات فی مواضیع أخرى مع الحكومة المصرية . .و كان ذه القرارات من 
الحمعة التشز عة لى .حستا دفن «الأوتسطلاط 9 السوردائية ۔ 

أما فى مصر فقد أزذاد الموقف تعقبداً وفوضئ. فى قنال السويس قام الفدائیون 
مهاجمة الشات الغسكرية الاتجليزية'وأسفن ‏ ذلك عن قتلى من اللحانبين ٠‏ وانطلقت 
اشاعة تقول بأن القوات البر يطانية تعتزم الزحف على 'القاهرة > فقام المضريون بأنشاء 
المتاريس على الطراق المؤدية اليها من القنال ‏ وفی القاهرة نفسها قؤيت شوكة › 
المظاهرات» وتزايد غدد* المشر كين بها وعلا”“شعارن وادی اليل 7 وحخحشية من 
أن تقوم الحكومة المصرية بالاستيلاء على و كالة حكومة السودان ».قمنا بجمع ملفاتنا 
السرية وأخفیناھا-. وفى خضم هذاه الفوضئ أخطرت تنبا نقلى' الى ا حرطوم قبل 
لہایة العام للغمل فی القسم السیاسی التابع کک الک يرت الإواوعع ماد کان مدر 
خيبة أمل ل إذ كنت سعيداً تعمل فی القاهرة + خريض] علن تتبع «الأحداث السياسية 
الوشيكة الوقوع فيها . كانت مضر تقف على حافة الفوضى > وحكومتها تعانی 
من الانحلال » والملكية فيها تترنح ٠‏ والموقف فی القنال متأزم والانقلاب العسكرى 
متوقعاً بين يوم وآخر . وكان عزائى أن وجودى فى القسم السياسى يتيح الى فرصة 
متابعة الأحداث بالإضافة الى مافی الخرطوم من أسباب الأمن والأمان لأسرتى . وكان 


RE: 


مقرراً أن يكون عملى ذا صلة مباشرة مع سیر جیمز روبرٹسن » السكرتير الإدارى 
وكنت تواقاً للعمل مغه . وأخذنا نستعد لارحيل فی آخر نوفمبر ونودع أصدقاءنا . 

وخحلال الاشبوعين” السابقين لقيامنا .فى القاهرة وقع حادثان. غريبان . يكشفان 
عن الفساد والعبث .. وخشیة ھن أن تواجھنا بعضن :الصاعب فى : أخراج ا أمتعتنا من 
مصرء إذ :لم نكن نتمتع '“بحصانة ٠‏ دبلؤماسية ؛ اتضلت ببعض . أصدقائى فى مختلف 
ا الات اسر عن الاجراءات الى يجب . اتباعها ء فعلمت متهم أنى : أحتاج 
لترخیص لكل شىء أملکہ خاصة الکتب .الى لاتسمح سلطات الحمازك بخروجھا مالم 
نحصل على اذن هما من رقابة المطبوعات . واتصلت بجهة الاختضاص فأخبرتى أنه 
لابد لرئيسن الرقابة من أن يقرأ الکتب كلها قبل التصدیق بخروجھا من: مصر . وسألونى 
عن عددها فأجبتهم أا تبلغ رکلم ا ررضاظ ایم مت اة كتات». فأبتسم الموظف 
نابلڈا انذقؤاءة» ذلك کار قار فاط لو 4 لوا ضطروت ان ألا الج :اجد 
أصدقائیٰ .من :موظفی البنك الال ى 'المضصرى: لأوسطه فی الأمر فوعدنی بأن بقدعنی الى 
ضابط فى الحيش يعمل أحد أقاربه. فى رقابة,المطبوعات... وقابلت .الضابط ووجدته 
رجا ودوداً » ووعدئی بالاتصال امون ۔ تم أجرى محادثات تلفونية اقترح 
عل ادها ان رفش فى سلات قرو ىا انلم . ولدخشی - کانت _مقابلتنا 
مع سيدة سویدیة:جمیلة ..وأمرت بالقهوة والكيك . وحدثتى. السيدة بأنہا متزوجة 
من ضابط مصرى يعمل .فی الرقابة » وأنها نفسها تعمل فى قسم الافلام التابع ما 
ولكنها. تستطيع أن تنتقل, ا یل قسمالكتب اذا اقتضى , الأمر ذلك . .ثم اقترحت على 
أن. أضع كتبنى فى صناديقها على أن تحضر هى بعد ظهر اليوم التالى لمشاهدتما . 
وبعد انصرافھا منا اقتز بح على الضابط أن أعد مبلغاً متواضعاً من ا ال فى مظروف 
لأقدمهرهدية. لیوحت حضور ها لشاهدق,الكتب فى متيل . .وشرحت, الأمير 
لحادفى. ابر.اهيم .وسلمته المظروف...وجاءت السيدة. فى الموعد المحدد واستلمت 
المظروف من ابراهيم » ودخلت الى.حيث. كنا وضعنا صناديق الکتب؛ وختمت ,كل 
صندواق ر منھا: ثم , أصدرت الشهادة المطلوية ! ! 

0 

وجاء بعد هذا موضوع -حلى سلفيا وجوھراتہا :. وكنت قد أجريت اتصالات 


9 انلها 


للتأكد من أننا لا تواجهنا صعوبة فى اخراجها . ثم أخذتها إلى مصلحة ا حمارك حيث 
قاموا بوزن كل قطعة منها » واستخرجوا شهادة صالة لفرة أربع وعفرين شاعة 
بعد تاريخ السفر فى اليوم العاشر من الشهر . ولكن طائرتنا تأخر اقلاعها يوم 
كاملا بسبب هطول أمطار غزيرة فى اليوم المحدد لسفرها. 

تھا ال لطر و كاك معنا الغا ومربيتهم وااببغاء الافريقى الذی تمتلكه 
والقط والفارس الأبيض » اابيغاء» فى قفص والقط فى سلة. وقام موظفو الحمارك 
بتفتیش حقائبنا وأمتعتناء وفحصوا تصریح اخراج الببغاء والقط ولكن فى بطء شديد 
م نظروا إلى تصريح المجوهرات و کانت الساعة تشير الى مضى دقائق قليلة على 
منتصت الل .الو "أن التصريح قد انتهت صلاحيته ! ! وحاولت أن أقنعهم 
جا فى حدیٹھم من تعسف لايوجد ماييرره ولكن لم يمكن زحزحتهم عن قرارهم . 
وا الرجل على حفظ المجوهرات فى مظروف كبير» ثم أعطانی ايصالا باستلامها . 
ووعدنى المسر اهر لدون الذى جاء لرداعتا أن بذل قصارى جهده لتخلیصھا وارساغا 
لنا . وقد فعل 

وفى الساعة الواحدة والنصف صعدنا الى الطائرة فأقلعت بنا ء واتجهت جنوبا 
وهى تشق حجب الظلام الدامس . وبذلك انطوت صفحة حافلة بالأحداث الغريبة . 
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الفصل الشامن 
ا حکم الذاتى فى السودان 


۱۹۵١ - 1۱ 

عند عودتى للسودان فی منتصف ديسمبر ۱۹۵۱ بعد عامین قضيتهما فی القاهرة 
كنت واسع الحبرة بالسياسة والشخصيات المصرية » ولکی كنت فى حاجة ماسة 
لاستعادة صلاتی وصداقاتى مع الشخضيات السودانية الثاوق قفر كنت قد تعر فت 
عليها من قبل ء ولانشاء صلات بالشخصيات الى لم أكن أغرفھا . وكان من حسن 
خظی: أن یکون مساعدی: فی القسم السیاسی بمكتب السكرتير الإدارى من ذوى 
الحبرة والصلات الحسنة بالناس ء أحدهما امش جؤك دنكان الذئ التحقباللحدمة 
السياشية فی عام ۱۹١١۲‏ + وترك العمل بالسودان فی عام ۱۹۵١‏ : لیلتحق بالسلك 
الدبلوماسى » البريطانى . » وهو مؤلف كتابين عن السوذان . أما الثانیٴ ء السید أحمد 
مکی عبدہ الذى كان بسكن فى أم درمان» قلب السودان النابض بالاحداث السياسية . 
وكان المستر دنكان يعمل فى أعالى الئیل عثدما كنت أعمل فی النهود » وكان قبل 
ذلك لقاع 101 کا غاب کاک ذفان . وكان قد مضى عليه عام فى القسم السياسى 
عند تقلدى مهام ادارته » ولحذا كانت معلوماته عن القادة السياسيين والأحداث 
السياسية غزيرة ومفيدة : وکنا نعمل مع سير جيمز زويرتسن من خلال مساعدة 
مسر بيتون الذى كنت خلفته فى مر کز غرب كردفان عام 3۱۹5۷7 

وكان من أول من عنیت بلقائهم من: کبار السودانيين » قاضی قضاة المحاكم 
الشرعية الشیخ حسن مدثر . وقد كان رغم مكانته الدينية ء وسعة علمه بالشريعة 
الإسلامية رجلا متحرر الفكر . وقد استقبلى فى مكتبه استقبالا حاراً . وکائٹ 
زيارتى له قبيل عيد الميلاد المجيد بأيام قليلة » وعند حلول العيد تسلمت منه كرتا 
بالمعايدة والتهنئة مزيناً بصورة بابانويل 

وكان عبدالله بك خليل زعيم الجمعية التشريعية صديقاً قداً »> وهو رجل ذو 
حکمة بالغة :و أخلاق. رفيعة ء يشع الود من قسمات وجهه ..وكان قد تقاعد عن 

کر تہ 


العمل فى قوة دفاع السودان فى رتبة أميرلاى (عمید) وانجه نحو العمل السياسى 
استشعاراً منه لمسئوليته العامة . وعئد» انشاءر ابلجعيةا التشريعية قبل أن يكون زعيماً 
لها . وقد أتيح لى خلال العامين, السابقين لقيام اہ یکم الذاتی أن التقى به كثيراً ء 
وكنت كلما كرت لقاءآت به أزذاد اغجاب بأمانته" وضدقه وإحلاصه . وقد 
سعدت بلقائه عقب مغادرتى للسودان فی الخليج وانيجير يا . 

اتاج لىرعملن فی القسم السياسى أن أكثر من مقابلة زعيمى: الطائفتين الدينيتين 
الشيدين تعلق الر غیےجر عبدالزاجمنة المهدى و هما شخصتان فان اعتلافاً بينا » 
یعامل کل فنھما۔أخاہ فی رییة:وخذر شدید.. و کان عدد آتباع_ كل منھما یبلغ نحواً 
من ملیونی شخص » شدیدی التعصب ما ...و کان السید عبدالرحمن المهدى عند 
لقائی: به فی السابعة!والستِن من عمزق ‏ وھواابن المھدیء و لكنهر ولد :بعد وفاة والدہ 
بوقت: قصیر وأمضئ السنوات: العشرین الاو یمن عمره فى النيل الأزرق حيث 
کون لنفسه. ثروة طائلة من زراعة القطن . وقد کان رجلا مهاب الطلعة ‏ طويل 
القامةك تاق , الفكوه رڈ کی فز لدا( وکات (اآقید غل الميريغى يكيره سنا ولک 
كان ۔یتحفظ> عند انداء _آرزاثه ء:ویعان فی: كثير من الأآجیان: أنه رچل دين لاسياسة:. 
و كان قضير .القامة.:مفرط االلشاسية من هذه الناحية »هذا كان يلبسن. أحذية ذات 
کعب عال قضى »> سين شبابه فى..القاهرة تحيث درس «الشريعة: الإستلامية ,و القانون . 
وعلى الرغم من آنه كان. ذا شخصية ساحرة جذابة فقد كان يفتقر .الى ال لحبویة الى 
یتمتع .بها المهدى ,. و كان يعيش فى عزلة. بمنزله..فى. :اللخرطوم. بجرى» نادراً مایقیم 
احتفالات فيه؛ : 

وبينما. كانت +مناقشاتنا , السياسية «مع . السيد: عبدالرحمن .لاتنقطع _ ». كان من 
الصعب عاینا طرق أى موضوع::سياسى. مع الميرغى الذى .كان يفضل التحدث فى 
مشاکل العا م ».أو التاريخ » أو المستقبل الإقتصادى للشرق«الأوسط. »رو كان رجلا 
ؤاسع الثقافة عظیم ‏ الإطلاع.. 

المهدى یکرم ضيوفه 

وكانبسيادة المهدئ تبكر هن, دعوة الاين التناول طعام الإإفطار معه ..وكانت 

حفلاته هذه تحاط بكثير من مظاهز العظمة. .. له حارس عند: البوابة یستقبل ضيوفه ؛ 
| ايد 


وحارس ٠‏ آخر يقودهم رو ايدان المندہی الى وچال الاشية#الذين يأخذو م ا 
الى أعلى درجات سلم البرندة.حيث يكون سيادته فى استقبالهم . ويصافحهم على 
طريقة الملوك » ثم يقودهم الى داخل«المبئ: نخیث پجلسون فی الصالون' وقتاً. قصيراً 
ریٹما يعلن الحادم عن إعداد. الائدة : وهنا إينهض المدعوون الذين: لم یکن عددهم 
يقل عن أثى عشر ضيفاً > أغلبهم من أفراد أسرته أو من العاملین .معہ: . .وكان بجلس 
عل رأس الائدة > فیقدم الخدم ل ولضيوفهاعصين ااقریت فروت وی ں‌الامر عم 
یتبعون ذلك بالعصيدة أو الکورن فليكس ء بعد هذا يغير الخدم الصحون ويقدمون 
للجالسين فی المائدة السلمك البلطیٰ ا محمر وعليه شرائح من :اللیمون الأخضرء والعيش 
المحمص والزبدة والشاى والقهوة . ثم تغير الصحون مرة أخرى وتقدم بعد ذلك 
الكبدة والبيض المقلى أو المحمرء واخيراً تقدم المربة . 

وبعد المجاملات التقليدية يتجه الحديث الى السياسة » ويكون ممتعاً وقيماً إذا 
كان السید معتدل المزاجء أما إذا کان غاضياً -فانه یکر من الشكوئ» ويتحدت عن 
جحود الحكومة له وحاباتہا لمنافسه سيادة الميرغيى . و كان يتهم الإدارات الحكومية 
فی الاقالیم بالتحیز للأحزاب كلها دون حرب: الآمة . 

وکان أساوت سیادة الميرغى. فى: الضيافة مختلفاً .عن أسناوب المهدى» لايتعدى 
الدعوة لتناول القهوة فى الصباح أو حضور حفل شاى:.فى العصر ...و کان السيدان 
هنا القطبات الات لدي فى فلكي انام السياسيوت فى الال اء وات الألوف 
من رجال القبائل وزعمائها . 

وكان عدد الأحزاب السياسية فى مستهل عام ۱۹۰۲ أحد عشر حزباً يمكن 
تصنيفها إلى جموعون © لوکس عامج ارط الى ادى و حه وادی الیل 
وكان أكبر أحزابها حزب الأشقاء الذى أستطاع فيما بعد أن يستوعب الأحزاب 
الاتحادية الأخرى ٠‏ ويطاق على كيانه الحديد المتضخم أسم الحزب الوطی الاتحادئ . 
وکان را فل تھے ےڈ 

ورکانت۔تقف فی ا لحانب ,الاخر الجبهة الاستقلالية مؤلفة من ستة أحزاب > 
أربعة منھا خفیفة الوزن ولكنها_ كلها . تنادى باستقلال السودان الفوری أو بعد 
حين . وكان الزبان الكبيران فى هذه اہ لبھة هما حزب الآمة والحرث 

مها ۷ے 


الحمھوری الاشتراكى الذى تكون فى عام ۱۹۵۱ متحرراً من السيطرة الطائفية 
الممثلة فی الأنضاز بقيادة السيذ عبدالزحمن الھدیء والحتفیة بقیادة۔السید على: المير غنى . 
و کان أغلب أعضاء الحزب الجمهورى الاشتراكى “من المعتدلين الذين كانوا يخشو ن 
من مطامع اليد المهدى فى 'أن-يصبح ملكا علن السودان بنفس القدر الذى یخشون فيه 
من قلت املك فالتواق ه1 بآ 3 واکالنا هذا داوب آنی عفوت "ددا من 
الأنصار اتباع المھدیٰ والحتمية اتباع:المیرغی » کا استقطب ا تأييد عدد من زعماء 
القبائل والعشائر» هذا اعتبرہ بعض الناس صنیعة بریطانیة ما كرة» نسج خيوطها 
القسم السیامی بمکتب السکرتیر الإدارئ بمعاونة الإدارة فی الاقاليم. ‏ وأشهد للحقيقة » 
اله لم يكن 'لنا يد فی تكوين: هذا الحزب : 

و كان قد نشر فى ان حرطوم قبل وصول اليها بأسبوعين تقرير ابلحنة تعديل الدستور 
الى تحدثنا عنها من قبل > الى كانت قد شكلث"قبل عشرة أشهر “لتتقدم “بتؤضيات 
حددة حول الخطوات الدستورية الى تقود السودان الى الحكم الذاتى الكامل . وعلى 
الرغم من أن حزب الأشقاء والمصريين قاطعوها» فقد اشتركت فيها الحبھة الوطنية 
وبعض الأحزاب الاتحادیة المعتدلة الأخترئ . ورغم اختلافات أعضائها حول مسألة 
السيادة استطاعت أن تکمل أعماها > وان تتقدم بتقريرها الذى أصبح أساسا انبى عليه 
قانون الحكم الذاتی فيما بعد . 

حريق القاهرة 

وكان من الأحداث اطامة الى أعقبت مغادرتی للقاهرة بوقت قصير الحريق 
الذى شب فيها فی السادس والعشرين من ينابر عام 1987١ءإثر‏ أعمال شغب عنيفة 
خرجت. فيها الحماهير الغاضبة فحطمت وخربت . وأسفر هذا منها عن عدة حوادث 
قتل فيها بعض معارفنا وأصدقائنا . و كانت هذه الأحداث معلماً لنهاية خزب الوفد 
وبداية النهاية بالنسبة للملكية فى مصر . وترتب عايها عزل النحاس باشا وحكومته . 
وتعاقبت على حكم مصر بعدھم أربع حكومات حتلفة . وفى هذا الوقت تم انتخاب 
الوا يد حبق ر “ل د ایی کر ور بین لاف عا 
في أعتقاده بأنه ليس لنجيب ولاء نحوه » ولكن ضعفه ‏ أى ضغف الملك ل يمكنه 


ااه 


من الاما ی 2 دم كنزو متك ,ذلك نالو قت آخذ الضاظ الآخران ظھروت عل 
السطح ویدخلون فى | تحد :مع القصر: . وبعد أشهرا قلیلة أجبروا الملك على التخل عن 
عرشه: و مغادرة :البلاد, مما .شغل: مصر . بأحدِانہا, الداخلیة بعض الوقت عن الدخول .فى 
محادثات مفيدة مع بريطانيا 

وفئ أبريل من اعام 1461 ناقشت ابدمعية التشريعية ف الخرطوم قانون ا لمکم 
الذاتی واجازته بعك إدتخال بَغض۔التعدیلات عليةا فى مداولات . استمرت حی۔ مایو. 
وأرشل القانون ؛لدولّی, الحکم: الثنائی۔للتصدیق ,عليه ٠+‏ وکان: تقضى , بتشکیل مجلس 
وززاء سوٰدانی؛ انتخا برلان مکون من جلسین:للنواب. والشیوخ ‏ یأتی۔ أعضاء 
خلس النر اف بالاصخاب داشر ق راقرا الباشر غاد عل يعلدئ زانتذازالرارعی؛ فق 
دوائرهم .:ونضّن القانون. أيضاً علن ,نميل المديرياات" ا لحتوبیة تمثیلا كاملا .وقد 
استقبل الرأى السودانى العام القانون ابخديد استقبالاة حستا أفقد. المتطززفين_من الاتحاديين 
توازنہم لفترة من الزمن . وكان ذلك,مصدر سزور لنا ء ورأينا فيه تحولا هاما . 
تم انجھت أنظارنا إلى دولى الحكم الثنائى وبريطانيا بالذات للإسراع بالتصديق على 
القانون بعد أن لمسنا التابید الكبير الذي حظی به فى السودان بتخديدة الخطوات العملية 
الى تقود الى تقرير المصير . وکنا تخشى أن يصاب. مؤيلو القانون بشىء من خيبة 
الامل إذا ما تآخر التصديق عليه أو توفرت للمصريين الفرطة للتقليل من شأنه . و گنا 
نتوقع أن نجرى انتخابات الحكم الذاتى اذا ماتم التصدیق على القانون ‏ فى آختر 
عام ۱۹۰۲ إذ لم يكن عمر الجمعية التشریعیة قد مد لفيرة أخرى بعد مده من قبل 
لعام واحك . ۱ 

وسارت الرياح على غير ماكنا نتمی ونشتهى» إذ م توافق ال حکومتان على 
القانون کا كنا نتوقع . وترتب على ذلك ان سار الحکم دون مجلس نيابي ودون 
عثيل للجنوب لفرة عام كامل . 

وشكل نجاح الإنقلاب, العسكرى فی مصر. عا ۱۹۰۲ ء وتنازل الملك فاروق 
عن العرش » وظهور اللواء حمد نجيب کقائد .للثورة عنصراً جديداً وقوياً فى شؤوننا . 
وإكان اللواء نجيب رجلا واقعياً ء أمه ,سودانية ء وهو على الام بالسودان إذ تلقی 
تعليمه فی ,الخرطوم_وعمل ضابطاً بالحیش المصرى فى جنوب السودان » وكان يتطلع 

کلت 


إلى نتائج عحسية وان خير السبل لکسب السوداتيين هو التعاطف مغ رغبتهم فی تفریر 
مصيرهم بأنفسهم . وساعدته عوامل عدة على إنشاء صلات حميمة مع السياسيين 
السودانيين » منها .«لطف شخصیتہ وواقعیتہ وأصله السودانی . وانتھز الفرصة: المواتية 
له :فوجه الدعوة لزعماء الأحزراب السودانية الشمالية للاجتماع. به.فى القاهرة فى 
أكتوبر من اعام 1487 الإجراء :مشاورات معهم ٠١٠‏ واستنجابوا . وأقر فى هذه 
المحادثات, بحق السوذانيين فى 'تقرير المصیر ولكنه طلب أولا أن تزال سائر مظاهر 
النفوذ .البريطانى نما .يساعده فی التأثير على الأحداثء ؤویکسب: مض صلة ,دستورية 
مع السودان'. ولتأكيد هذا الاتفاق. أرسل غبعوثین الى السودان استطاعوا بالاغراء 
أن ييكشبوا لص كنين] امن”اللأييد- : 
أمريكا والسودان 

واقتنع الامريكيون بضرورة ارسال مندوب دائم لهم إلى الحرطوم لیتمکنوا 
من متابعة الاحداث فى السودان . وجاء ضابط اتصال منهم فی أكتوبر عام ۱۹٥۲‏ > 
ولكنه كان ,حمل كرا من الافکار الشاذة لاشیما فيا تاق نوب السوذان . وغروڑ 
الزمن : وبحكم ما أكتسب من خبرات خلال الرحلات اليدانية الى قام با فى 
السودان ء تحرر من هذم الأفكار وتحل بالواقعية ۔'وفرنسا انضا أنثأت ها مكحتب 
اتصال فى الحرطوم » وكانت بحكم تجربتها كدولة استعمارية أكثر تفتحاً لفهم 
الأوضاع و تقدیر الصعوبات الى تواجهنا . و كان هناك أيضاً مکتب تجاری بريطانى 
شديد التعاون معنا . 

وبدأت المحادثات الانجليزية المصرية فی خريف عام ۱۹۰۲ بعد أن كان اللواء 
جیب قد فر غ من مشاوراته مع قادة الأحزاب السودانیة . وطالب المضريون فى 
هذه المحادثات سودنة وظائف الإدارة والشرطة وقوة دفاع السودان ء وعدد من 
الوظائف الأخرى الى كان يشغلها الإنجليز » قبل تقرير المصير + على أن تم هذه 
السودنة فى مدة أقصاها ثلاث سنوات . وطالبوا أيضاً بالحد من سلظات ا حا کم العام 
خاصة فيما يتعلق بالمديريات الحنوبية . ورأيثا: فی هذه المقترحات خطراً ذاهما 

SAS 


فعارضناها. بقوة . وقمنا بمناقشتها. مع یق تار سید ان وزابدينا اعر اضاتنا 
لكل من القاهرة ولندن . وكان السودانيون الشماليون. قايلى الالمام بمشاعر ا حنوبیین 
فاقترحنا عليهم ارسال وفد من الأحزاب الشمالية الى الحنوب لبحث مانادى به 
المصريون مع قادة الحنوب » ولكنهم ١‏ ستجيبوأ : وأزداد موقف ا مص ربین فنا 
وعلى اارغم “من أن البهة *الاستقلالية كانت أكثيرزة “الشكواك" والزيق فى اللرامی 
المضرية » فقد كانت على استغداة لافع أ من لافتراغ :اعتز أفك“مصر* عق السودان 
فی الاستقلال »وهذا قام قادتها فى يناير-من عام ۱۹۵۳ بالتوقيع عل اتفاقية الأحز اب 
العتمالية الى *أيذؤًا' فا اغراغات "المصوانة ! 

وفى أكتوبر ونوفمير من عام ۱۹۰۳ بينما كانت دولتا الحکم الثثائى تتفاوضان 
قام الصاغ صلاح سا م » أحد قادة الانقلاب العسكرى المصرى» بزيارة للخرظوم 
لاجراء اتصالاث ومشاورات مع الآأخرات” السياسية "فی الشمال . وكان وسيماً ذا 
جاذلية وشعنية كبيرة © ببس ااا اسرد طظة ا و وا كمه زاره هله شه 
عظيمة » ونشرت الصحف البريطانية صوراً له وهو يرقص رقصة ادرب e‏ القبائل 
فی الحنوب فى ملايمته "الداعقلية» وأطلقت عليه “اشم .««الضاغ- الزاقض 0:.. 

واتیح لی أن التقى بالصاغ صلاح سام فى الخرطوم وأن آئحدث اليه قالفيتة 
رجلا صر حا 'وواضحاً. حدتى أنه لايتعاطف مع نداء اشتقلال السودان ولكنه 
شل ميدا د ' المصير كخطوة نحو نحقيق الوحدة بين السودان ومصر 3 وهو کغاره 
من المصربين يعتقد أن بریطانیا لاشأن لا يوضع السودان الدستورئ؛ أو مستقبل 
تطوره السياسى بسبب أهمية النيل كياة مصر > وما يعقله من رياط طبيعى دين البلدين 
ویری فى السودان بلدا متخلفاً لايقوى على تصرايت شؤولہ وحذه قبل مضی جيل 
کامل مو يدا ہڈا مهما كان فل وراد عل الان ہر هيوبرت عدلستون حا کم السودان 
السابق فى هذا الصدد منذ سنوات قليلة مضت . وهو أى الصاغ صلا ح سال 
یری فى مصر بوصفھا آلأخت الكبرى للسودان » الى تربطها به اللغة والدين والتيل 
والمصالح المشئر كة »> خير من يساعده ويأخد بيده . تلك كانت نظرة مصر للسودان 
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وأحرزت نجاحا ملحوظاً فى التاثير عليهما . وهى لاتلغى حقوق الحنوبيين البالغ 
عددهم مليونين ونصف اللیون . 
اتفاقية السودان 

وقابلت الصاغ. صلاح سام عدة مرات بعد ذلك وكانت أراؤنا متعارضة ونم 
أكن أثق فيه على الاطلاق. ء أو أظن أنه يصيب نجاحاً بين السودانيين» اذ كان ناعم 
املس شدين الاعتداد رفس ولكن قد سحب ,البساظم من نحت , أقدامنا عندما .وافق 
الاستقلاليون ‏ رغم المخاوف الى أبداها عبدالته بك خليل ‏ على المقترحات المصرية 
كنا سحبه من تحت أقدام الحكومة البريطانية . وہذا أبرمت الاتفاقية الانجلیزیة 
المصرية فى الثانی عشر من فبرایر عام ۱۹٥۳‏ . وجاء فى صدرها ما يلى :- 

« لما كانت ا حکومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال اير لندة 
تؤمنان اانا راسخاً عق الشعب السودانى فى تقرير مصبرہ وممارسته له ممارسة فعلية 
فى الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة اتفقنا على مایلی . .») . 

واشتملت الاتفاقية على خمس عشرة مادة وثلاثة ملاحق نختص: بالاجنة الاستشارية 
للحا کم العام وخ الات > ولت ال دة و كانت تشكل نصرا میتا النواسة 
المصرية . ول حامر المصريين أدنى شك فی آم سائرون نحو القبہض على أزمة الأمور 
بصورة تدفع السودانيين لاختيار نوع من الاتحاد مع مصرء و کانوا على استعداد لبذل 
کل ما يستطيعون بذله ابلوغ الغاية الى ينشدو لا .. أما بالنسبة لنا نحن الانجليز العاملین 
فى السودان فقد كانت الاتفاقية عيبة لامالنا > وصدمة لامائینا حول مستقبل السودان 
ورفاهيته . وکنا نعتقد أن الأحزاب الاستقلالية قد هزمت نفسها يقبولما الخلول 
المصرية الى مدد مستقبل بلادها وتطورها . أما الحنوبيون الذين کانوا يمثلون ثلث 
أهل البلاد فلم يسع أى حزب من الأحزاب الشمالية لاستطلاع آرائهم رغم تحذیر 
مديررى. اكد نات ادر ده الات لقاده ار اب الال من مغية هذا الأعفال . ولكن 
هذا التحذير لم يحد منهم غير التجاهل والإهمال » مما ترتب عليه أن يدفعوا متا 
غالياً فى أغسطس من عام ۱۹٥۵‏ عندما تمردت الحامية الحنوبية من قوة دفاع السودان 
ونشبت هناك حرب أهلية استمرت جيلا كاملااة» وراح ضحيتها آلا ف من الارواح . 
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وفنظرا ال تطزرات الحدات فى اموت فقيل : 

كانت المشكلتان الرئيسيتان فى المديريات : الحنوبية خلال الحرب العالمية الأولى 
.>1۹۱٤(‏ ۱۹۱۸ ے هما بسط الأمن والنظام والاستقرار » وبناء ادارة حسنة على 
أسس سليمة .. واستغرق بلوغ هاتين الغايتين وفتاً طویلا » اذ ظل الحنوييون 
لعدة سنوات ,عظيمى الشلك تجاه أى نوع من الارتباط الإدارى با حرطوم . ولکن 
أمكن بلوغ المدف النشود خلال العشرینات ء وأمكن أیضا كسب ثقة الحنوبيين 
الذين بخشون نفوذ الشماليين لأسباب تارحية .. وتيسر كسب هذه الثقة بفضل 
الحهود الى بذھا الإداريون الذين عملوا هناك فترات طويلة تعلموا خخلالها اللھجات 
المحلية ء ودرسوا الظروف الاقليمية » واستطاعوا أن يتغابوا على الصعوبات الى 
يكانت. تحر ص سبيلهم . واشتد ارتباط هؤلاء الإداريين وتبادل الثقة والولاء بينهم 
وبين أهل المنطقة لدرجة وجدوا فيها مشقة فی التوفيق بين ذلك الولاء وضرورة توفير 
الحماية لأولئك القوم المتخلفين من جهة ء وفكرة خلق سودان موحد من جهة أخرى. 
و كان هؤلاء الإداريون ينادون بضرورة توفیر الضمانات الكافية الى تحد من هيمنة 
الشماليين على الحنوب . وساعد من توسيع الشقة بين المنطقتين اختلاف الدين بينهماء 
أهل الشمال مسلمؤن واهل الحنوب وثنيون تعمل بينهم الجمعيات الإرسالية المسيحية 
لنشر دعواها وتقديم ال لحدمات الصحیة والتعليمية هم . 

وكانت مسالق ,فصل النوستا عن الشماك!مثاوااكثير يمن »ادل ف :مر حلة رمبكرة 
شابقة . وم يكن هناك.من حيث التاريخ ولا الثقافة أو الدين. أو التقاليك مایبرر الحفاظ 
عل حدوهد جات بیج طابقا الأؤري. ااشنعمادیں نمی ¥ آفر تا . رو لو ركان 
السودان مستعمرة بريطانية ولم يكن خاضعاً للحكم الثنائى لأمكن تقسيمه فى السنوات 
الأولى وفصل جنوبه على الرغم من أن المديريات ال حنوبیة الثلاث » بسبب تخلفها وبدائيتها 
وخلوها من المنافذ المؤدية للعالم الخارجى ‏ لاتملك مايؤهلها لأن تصبح منطقة مستقلة . 
وكان لورد اللنی يستطيع فى عام ١9754‏ وهو يقدم انذاره للحكومة المصرية فی 
أعقاب مقتل حاكم السودان العام سير لى ستاك فى القاهرة أن يضيف اليه مطلباً تكون 
الجنوب به شخصية منفصلةء ولكن ذلك لم يكن . وبسیب انتشار الوعى السیاسی 
بين السودانيين فيما بعد لم تعد مسألة فصل الحنوب أمراً عملياً . ولاشك فى أن 
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من الاداريين 'الشتماليين للعمل» فى؛ الخنوب قبل اندلاع الحرب. الغالمية الثاني بعدة 
ستواتء ولكننا م نفعل ذلك برغم .أنه ام يكن لدینا من الاّضیاب ‏ مابدعونا.إ ی الاعتقاد 
بعذم مقدرتہم على تصریف هذة اللسٹولیة > أو كسب ثقة 'الحنوبيين وتعلم هجام . 
:ويمثل :هذا كان مكنناء تقر يبةءالشقة بین::شظری القطر > وأ کان ۔التعلیم ولط شی 
لبلوغ :هذه الغاية ولكننا لم نحفل بها ...من هنا كانت شکوی الحنوبيين ٠‏ تجاه أهل 
القتمال .لأوكانا ما لاق اعذہت الشك ر لو يلق على :وافضتها ٠ذ‏ كز ئ اتجارة الرقيق! . 

وع م ابتار نك الغالمية انان أطلك مشک الور الد شر ری کرک التوذان 
ترأسها مرة "لخر ادعات اها اة و ذلك یس ةنا الط لا شاء 
جنعية ‏ شريعية فى الس ذاق + و كان هناك متؤال هام : يما أفضل » أن ٹل 
الحتوبيون فی المحمعیة' المعتراخة آم أن يكوان م مجلش 'خاص بہم متحد'فدرالياً مع 
الشمال . وأخضع هذا السؤال للتداول فى مو تمر عقد جوبا'عام ۱۹۲۷ ء حضزه 
عا من ار عماء آل الان و اون .اوی 52311 عدن ارق ف لمعيه 
ار عة ا عمل ا 100 دلق ارقا عل داشا ا ر + جوا من 
السودان . غير أن هذا لا یغیر من"التةيقة المتمثلة فى احتلاف "الثقافة والدين والعنصر 
والتقدم .“تلك هئ خحلفية مشكاة انوت الي أقتضت أن:تعطى. فى قانون الحكم 
الذاتى . الذى ‏ أجازته المعية التشريعية فیما بعد وضعاً. خاصا تحت اشزاف الجاكم 
العام » مما . طالب: الاحزاب: العوقائیة بصرف النظز علہ تحت ما +ازسته :مصر عليها 
بات اٹم ۱ 
وا او ون می نت ی ور وا ولت ريراك کال 
٠‏ من الساسة المصريين والشماليين 'الذين بذلوا لأهله الوعود الخلابة وأربكوا تفكيرهم ء 
اڑا بالنظامم الإدارى النی بی على اخترام الأعراف والولاءات القبلية ‏ وساطة 
التكوّمة القائمة .و كانت “هذه الغوامل من ال مات ' الى أذت” الى العمرة :کن 
“القول فی انجاز بأن مسئولية ثلك:المأساة تقع على عاق حكومة الحكم الثنائى > وتحكومة 
مضر وغل السياشيين الشماليين قبل کارمن ۲۱۹٥‏ وغل عاتق حكوقة السسودان'تغد ذلك . 


کو ہت 


بريطانيا تخيب آمالنا 


كان موقف .ا حکومة البريطانيا غيباً لامالنا نحن الانجليز .العاملين . فى حكومة 
السودان » فعلى الرغم من تشددها تجاه الابقاء علی:أوضاع ‏ السودان على إما كانت عليه 
خنی لمكن «النتشارة الیلودانین في!!الآهر عن طريق مؤسساتہم الدستورية » ورغم 
تأكيد وزیر ا حارجیة البريطانية هذه الننياسة قبل سنواتقليلة » فقد خضعت اللمشيئة 
المضرارة ريو اشعجالك ي راا ما ےو مکی اداد التو صل ال اتفاقیة دون أن ستغار 
السودانيون فيها عبن مؤسسامم الدستورية ٠‏ وم يكن فی وسعنا ألا أن نخضع للأمر 
الواقع . وتجنبنا اظهار شعورنا الحقيقى لاصدقائنا من السودانيين. . واعترف أنى 
لم اکن أشعر بأى.حماس وأنا أصوغ للحا كم العام خطاباً ليلقيه.فى الحفل الذى أقيم 
شمال مكتب السکرتیر' الادارى بجانب تمثال. لورد كتشار فى صبيحة الرابع عشر 
من فبراير 1967 بمناسبة ابرام الاتفاقية . وقد اشتمل اللتطاب , على فقرات تشيد 
باللواء نجیب وترحب بالاتفاقیة, : و كانت الجماهير: فرحة وهى تشھد ذلك الحفل » 
7070ء" من سکان المدن الثلاث ‏ ان حرطوم وا حرطوم بحری 
وأم درمان . أما بالنسية لنا نحن فلم يكن ذلك حدثاً ساراً ولاسعيداً . 

وفى تلك الليلة أقام ا حا کم العام حفل استقبال فى سراياه وقامت الفرقة الموسيقية 
التابعة للحامية الانجليزية باللحرطوم فيه بعزف لن الانسحاب باتقان شديد . وكان 
الميدان “الزئيسق ١‏ فى النتزائ .غارقاً .فى حرا من الأضؤاء +الساطعة ء:واشجاز النخیل 
بقاماخبا«الطيلة "لثامقة: شاحة حو البعماء :8و کانت الك طناشبة موث رة ,بحقاً اآازات 
ف فو تسا“ الفكل والاغيزاق عاك أجؤنات. 

وبعد شهرين من توقيع الاتفاقية تقاعد السكرتير الإدارى» سير جيمز روبرٹسن 
و کان قد مض بأعباء جسام فى وجه صعوبات جمة ٠‏ وصزف سسئولیتہ فی 
درجة رفیعة من الكفاءة والمقدرة + وخلفه فی منصبه مسر بيتون . أما أنا فقد 
عينت نائباً للسكرتيز -الأدارئ: ونقل المستر بل لؤوس۔من منصبه كدير .لانيل الأزرق 
الى ا حرطوم ایصبح مستغارا للحا کم العام فی الشؤون الدستورية والسياسة ا حارجة 
يعاونه جون كيرنك . 
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وكان ضغط العمل شدیداً علينا فى لك الأيام » بمتد » الى ساعات طوال . لاتتوفر 
لنا مغه فرصة للترافيه :ومع هذا كنا نسترق بغضن الوقت للغب البولو فى أم درمان 
أو الابخار على القوازب الشراعية: فی:الئیل الأزرق ا:٠‏ و كانت سلفيا عضواً بارزاً فى 
جمعیة الحرطوم' للتمثيل» فواظبة.“على. الاشتر اك, فى ..نشاطها : .وكان عملنا قائماً 
على التعاون مع الكيانات الثلاثة الى خلفتها اتفاقية أفبر اير كجزء من التطور الدستورى 
الڈی يقود البلاد إلى الحكم الذاتی ٠‏ بحنة. الانتخابات ء والمجلس. الإستشارى للحاكم 
العام ء وجانة السودنةء وقد ينض فا توان تش کاک آن یکو نو تین لکل هنها:أحنبياً ۰ 
وان تكؤث؛ عضويتهاا مختلظة من االنتودانیین والالجانك. .. او كان أ كر مايشغل .هؤلاء 
الأعضاء الاجانب :هو موضسوع: سكنهم ».اذ أعتادوا: فى بلادهم .على سكن جميل 
مریح يفوق فی۔مستواہ ما کانت: تتیحة هم امکانیاتنا ارا وكان ما یضایقھم 
اة اللہ رما وتات ۲ 

كانت نة الأنتخابات أو "هذه 'النجان' إقبالا على عملها ٠‏ إذ اجتمعت أول 
مرة فی أبريل ۱۹١۳‏ تحت قيادة رئيسها المستر سوکومارسن وهو هندى الخنسية . 
و كانت بالاضافة الله مؤلفة من عضو أمريكئ وعضو بريظانئ وآخحر مصری ومن 
نادنز عضا ستودانيين 1 _و قامنت![اللجبة: أو لها الم رباستعزاضل] قاتوزن الانتخابات : 
وادخلت عليه يعض التغديلات .ثم أقبلت .على. اجراء الانتخابات بصورة جدية ء 
وکانت .قد عهدت: باجرائها: الى الاعضاء السودانيين وحدهم .. وقد استغرق. ذلك 
العمل متهم خمسة., أسایع اال وی اونا رض ۔ریجاء وف ہسٹزییرمن 
الكفاءة انتزع الإعجاب . وكان المصریون: قدا بوا دعاية مركز ة, لكسب :الؤیدین 
لیحزب الذى ينادى بالاتحاد مع مصر ء وللتأثیر على سير الانتخابات .. و کان عملى 
مرتبطاً بشکل وثيق مع رئيس لنة الانتخابات . 

وجُاءت نتيجة الانتخابات. اصاحة:الجزب #الوظى, الاتخادى -- إذ: أجرز: _.واحداً 
ولامعا مونب أضل سمق واتسغين قدا زی لس التو اپ نووا جداً وغشبرین 
مقعداً من ثلاثين فی مجلس الشیوخ ء مما أثاوا؛ كنيز امن [الذعر فى_أوساط حز يم الأمة . 
ولاشك فى أنه كان للدعایة المصرية أثر كبير على تلك النتائج ء إذ .قام المصريون 
بتوزيع أموال طائلة على الأفراد ورجال الدين والموؤسشات التعليمية وغيرهاء فرجحوا 
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بذلك منهم كفة الانتخابات لصالح الاتحاديين. أما خرب الأمة فقد كانت دعابته 
نتخابیة ضغيفة > و كانت ذكريات أخذاث المهذية تحنة .وقويةا» ما أثار - مخاوف 
التاس فى أن تعود لم المهدية من 'جديد إذا ماتؤلل حزب الأمة الحكم . 
الأزهرى وزیرا للداخلية 

وم افتتاح غير رسمى للبرلمان فى يناير ١٥۱۹ء‏ اقتصرت الحلسة فيه على انتخاب 
رئيس للوزراء » وزعيم . للمعارضة . وكان رئيس الوزراء ا لنتخب هو السيد 
اسماعيل الأزھری الذى ألف حكومته فى التاسع من يناير من سبعة وزراء شماليين 
ؤثلاثة حنوین و احتفظ لنفسه. بوزاررة الداخلية .. آما زعيم المعارضة فقد كان السيد 
محمد أحمد محجوب المحامى 

وعلى الرغم من أنى كنت سمعت كثيراً عن السيد اسماعیل الأزهرى كرئيس 
اؤتمر التريجين العام > ورئيس لزب الأشقاء المتطرف فى صلاته مع مصر ء ورئيس 
للحزب الوطى الاتحادی ء فانه م .تتح إلى فرصة لانشاء صلات معه الا عندما صار 
رئيساً الوزراء ووزيراً للداخلية . وظلت علاقتنا, منذ .ذلك الوقت متصلة ويومية > 
وكانت نظاراته ذات, الإطارات ال مذھبة تخفى وراءها شخصية دافثة القلب » كرية 
المظهر » طموحة _متماسکة : ,کان هدفه. کا عبر عنه عام ١‏ أن ضير رتكا 
للسودان وقد بلغ هذا المدف فى عام ۱۹٦١‏ . وخلال الأشهر الثلا ثةالأولى الى 
أعقيت قيام حکومة الأزهرى » كان المستر بيتون وكيلا دائماً للداخلية » و كنت ناثباً له 
وہذہ الصفة كنت دائم الصلة. بالوزير الحديد . .وقد حاولت جاهداً أن أتقرب 
اليه وأصادقه واحرز ثقته مما بمكتى من التأثير على رى الأحداث» ولكن السبيل 
الى ذلك لم يكن سهلا لاسيما فى الأسابيع الأولى السابقة لأحداث أول مارس المؤسفة . 

وكانت ا حکومة قد حددت ذلك اليوم » ول مارس ١۱۹8ء‏ موعدا لاجراء 
مراسم الافتتاح الرسمى للبرلمان » وقررت أن تدعو لخضور هذه المناسية عددا من 
الضیوف الأجانب ء ولكن الدعوة لأؤلئك الضيوك ذهبت متأخرة جداً . ورغم 
نصائحنا لوزير الداخلية بألا يوجه. الدعوة للواء نجیب بسبب حساسية الموقف الناشئء 
عن أمزام العناصر الاستقلالية فى الانتخابات فقد أصر على دعوته > وأغفل أيضا 
نصيحتنا له بألا يعلن يوم أول مارس عطلة رسمية . 

کر ق © لحت 


سم وعہم ان ,تووم اکھد ک کون وای ورپ ودب یج چس رسي وب 
تجمعات هائلة من الطائفتين فى ,شوارع المدينة . وكان محدداً للطائرة المقلة للواء 
عمد تحيب أن تصل فی الساعة التامنة صباحاً » ولكن قبل هذا الموعد بوقت طويل» 
وقبل بزوغ القتمس ء احدت أعداد كبيرة من المواطنين يبلغ اد جن فز اشر ين 
ألفاً » أغلبها من الأنصار » تحاصر مطار ا حرطوم وتا اا أعذاذ کر ہی 
الحتمية حول القصر وخول مبانئ السكرثارية . وَعَنَدَ وضولى الى مكتبى قبل الساعة 
الثامنة بوقت قصير رأيت الميدان الواقع یں اکر ارد ر ور اة الله الات و ایل 
مكتظا بأعداد كبيرة من الحماهير الثائرة » مما جعل وضول الحاكم العام ء واللواء 
محمد جيب > والمسن سلوين لويد وزير “الحا رڈ“ البریَائیة إلى النترایٰ أم ر]“عشيراً . 
وقد ظلوا محاصرين هناك حيط بهم جموع الحتمية والأنصار '. وأدى هذا الاحتكاك 
الى تحرش بينهم فقتال عنيس» و كان ذلك بعد الساعة الحادية عشرة وب “الأتشرع 
ووزراؤه فى مكتبه المجاور لمكتبى فى الطابق الأول من المبى ينظروق الى ذلك القتال 
دون أن بستطبعوا عمل شىء لوقفه . وسرعان ماسقط فى الميدان عدد كبير من 
القتلى وابعد عنه الحرحى . ورأينا قمندان شرطة ا حرطوم يقوذ كوكبة من رجاله 
المسلحين بالعصى والدروع فى محاولة منه تفرض النظام والقانون ء ولكنه ومساعده 
السودانى واثنا عشر من رجاله سقطوا صرعى وقطعتهم الحماهير الغاضبة ارا ارباً . 
واضطررنا لاستدعاء قوة دفاع السوذان حسم الموقف © وما" أن اطلقت غدة طاقات 
نارية حى تفرقت الحموع © وانتهى القتال . 

ولا رآنت القراط عقد النظام » وما کان ديد اہی الہ كونة من عظر 
داهم » اتصلت بزوجى تلفونيا لل منها ال دز المنزل ء وأن تستعين محادمنا 
ابراهيم فى حراسته.. وكان يقع فى منطقة يكر فيها الأنصار . ولم يخالجى شك 
فى آعم كانوا ليتر دون فى اقتحام مبى وزارة الداخلية اذا ماعلموا بوجود الأزهرى 
موہ فی > إذ لم يكن بحرس الببى غر ارب أو لخمسة من رخال الشرطة . 
اما سرای ا حا کم العام فقد كانت حاطة با لحماھیر منذ الصباح الباکر : تردد الحتافات 


سے 


المعادية » وتلو ح بالسيوف :والرماح فی وجه الخزس المكون من ستة من الحنود 
البريطانيين الذین:وقفوا أمام البوابة المغلقة. يؤاجهون هذه الحموع ‏ الغاضبة دون أن 
کو کیا 5ا . 

ونجم عن هذه المأساة الدامیة تأجيل موعد افتتاح البرمان واعلان حالة الطواریء 
وفی صباح اليؤم التالى أ الثانی' من مارس ٠‏ غاد اللواء. نجیب ‏ ان رطوم عائدا :الى 
بلادہ » وغادرها أيضاً الضيوف الذين حضروا للاشتراك فى هذه المناسبة..: 

وأقرر أن الأزهزى لم بحاول أن يلقى بتبعة هذه الأحداث المؤسفة على مستشاريه 
البريطانيين ء کا .أن الحكومة لم تتخذ أى اجراء ضد حزب الأمة أو الأنصار على الرغم 
فا كان يناد ينه ال !امن ا روز اققا للد :الضدبیٰ: المهدى-] الابن#الالكبر 
السيد عبدالرحمن > وعبدالته باك خلیل أمين غام: حزب الأمة وغير هما من قادة 
ذلك الا ١۴‏ وع م “تدهوز*المواقف<فق اغزت-اللسؤدان؛والثيل «الأزرق| جیٹ 
مركز الأنصاز' أمر نات خی النستاء والاطقاك الا لير »من أ هذه المناطق . 

وكان لأحداث أول مارس وما يمكن أن ینجم عنها من حرب أهلية أثر واضح 
على أفكار الأزهرى : إذ أخذ ينظر الأمور بقدر كبير من الواقعية رغم الضغوط 
الشديدة الى ظل يمارسها عليه المتطرفون من مؤيديه . وقلیلا قلیلا استعاد روح الدعاية 
الى يتحلى بها . وكنت أقابله بحكم عملى كل يوم : وأبقى معہ ثلاثين ذقيقة أقدم له 
خلاها مالدى .من حقائق ومعلومات وأجيب على اسثلته : وأتلقى توجيهاته واِڈل 
كل ما أستطيع من جهد لمساعدته ‏ وأعامله باحترام يليق به كرئيس للوزراء: دون 
أن أخفى عنه رأى فيما أحسبه خاطلاً أو متعارضاً مع القائون . وكان الحاکم العام 
اتا يكامله ف اط وت حم ا مامتا علي اد ضار ا“ سداق وو دا کنا 
ولكنه كانت تنقصه صفة الٹنامح وتقدير الأمور تقديراً صادقاً . وأشير فی هذا 
الصدذ الى خطاب ألقاه فى عید الاحتفال بالاستقلال » وصفنا فيه مارسة الطغیان 
طيلة سبعة اوتعمس غاا وط الاك لكر د یت اردان ون الک ای 
بين أهله لنضمن لحكمنا طول البقاء . ونسى وهو يكيل لنا الهم الظالمة كيلا أنه 
محر ج منذ ثلاثة وثلاثين عاماً من كلية غردون التذكارية الى تم انشاؤها وتمويلها من 
تبرعات جاد بها الشعب البريطانى . 

NNE 


الانحاديون. يراجعون موقفهم 

ورغم نجاح 'الاتحاديين فی الانتخابات » والمصريين فى تضمين آرائهم فى 
اتفاقیة السودان فقد فشلوا فى بلوغ غايتهم وتحقیق أهدافهم ء بل سلکوا فی سبيل 
ارساء نفوذھم الب استفز ازیة: تنذر ‏ بخطر. داهم ٠٠‏ اما | دقع ,بكثير .من الاتحاديين 
لتغيير أفكارهم السیاسیةہ .. ھا مجلس ال حا کم ,العام فقد فشل أيضاً فی تحقيق ما كان 
يرمى المصريون له . 

وكنت دائم الاتصال بلجنة السودنة الى عهد اليها بسودنة الإذارة والشرطة » 
وقوة دفاع السوذان. » و كل وظیفة حكومية أخرى یمکن أن تؤثر على حرية السودانيين 
عَتَقًااتقريقاا المصيري! و أعددت غا اإعساعدة مدين شكون_المؤظفين ,بورارة المالية: خطة 
يم بمقتضاها ,سحب الموظفين..البريطانيين واحلال السودانیین مکانہم بطريقة منتظمة 
فی المديريات وفی ,وزارة الداخلية.» تقضی بسودنة الوظائف الدنيا أولا تليها المناصب 
الكبرى . وكان من المقرر .أن :یغادرنا فی اليداية مائة من .الإداريين وفق ,جدول 
زمی مدد ثم يدرك بهم من هم أكبر سا . وبهذا نوفر بعض .الوقت لتدريب 
الإدازييين السودانيين الكيار الذإن کات مرج القرر أن يتسلموا وظائش عاط ها كان 
مقرراً ‏ مم أن يدركوا بها قبل مضی سبعة أو عشرة أعوام اولا تحدید الفترة اللازمة 
لا كمال السودنة بثنلاث سنوات . وكان مثل هذا التدريب بالغ لاحم تة ؛ 
للمديريات الحنوبية الى لم يكن للاداريين الشماليين فيها من الحبرة الا النذر القلیل 
ولكن هذه المقترجات منا لم جد آذاناً صاغية فى لحنة السودنة اذ رأت فى السنوات 
الثلاث المقبرجة منا لتنفیذ برا جھا فعرة طسویلة . وكان رئيس الوزراء نفسه 
يعتقد أن السودنة يمكن أنجازها فى عامين » و كانت بعض الصحف الموالية لمصر تتتحدث 
عن فبرة أسبوعين. أو أقل لا كال السودنة . واضطررنا فى نایة المطاف أن نذعن 
ونقبل تنفيذ السودنة لا فى عامين کا يرى رئيس الوزراء بل فى تسعة أشهر . وم 
تكد اللجنة تفر غ من سودنة ,وظائف الإدارة » والشرطة » وقوة دفاع السودان. 
حى أمتدت ,يدها الى وظائف أخرى زعمت أنما تؤثر على اليو ال حر المحايد اللازم 
توفره لتقرير المصير . وهنا قرر بعض الموظفين البريطسانيين الذين لم تشمل 
السودنة وظائفهم تقديم استقالانہم مما كان له آثار سیئة على أداء الخدمة المدنية كلها . 
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كان من العسیر غلينا فى هذه المرحلة قزاءة أفكار رئيس الوزراء سيب الضغوط 
المستمرة الى كان .يتعرضن هما .من مؤيديه: الموالين لمصرء والمصريين .الذین كانوا 
يعبرون عن مخاوفهم عما يمكن أن تدبره الإدازة البریطانیة .من مؤامرات فى جنوب 
السودان ء أو. غرب االشودان بين الأنصارء: ولكنه, أدرك فى عام 1984 أننا لم نكن 
نتامر على حكمه » ولا :عل السودان بل. أدرك. أن المصريين الذين أزدادت حماستهم 
بسبب النجاح الذى أحرزوه فی الانتخابات البرلمائية هم مصدر اللخطر والاستفزاز 
والحوف . و کان اليكباثى جمال عبدالناصر فى ذلك الوقت قد تقلد منصب رئيس 
الوزراء فى القاهرة يخانب اللواء محمد نجیب الذى صار رئيساً الجمهورية '. وكان 
الصاغ صلاح سال 'كثير الأشفار للشودان ایؤجة نشاطه نو اللاثوّب ‏ بضورة: مكثفة . 
ولم تفت مرامى الصاغ على الأزهرى» فقد* كان“هدفه أن يستميل الحنوبيين. تخدمة 
الصالح “المصرية. لا لتحقیق اوحدة السودان .:. ومع ذلك لم يجرؤ أحد على أستنكار 
هذا المسلك منه » أو, التغليق علی ما .له..من أثر على الحو الحر: المحايد اللازم لتقرير 
الصیر . وواصلت الأنادئ المضرية'لعبتها . واذا صح القول بأن هناك رجلا واحداً 
أسهم بقدرا:وافر فی أضعاف, قضية: مصر فی السودان » وسعيها ,الدؤوت. لتحقيق 
الوحدة وادی النيل ؛.فذلك .الرجل هو.الضاغ: صلا يح : سام : الذی أخطأ فى فهم العقلية 
الس دائیة کا أخخطأنا قبلةے :ول يقم اعبار أرلتظوززنها ,واستيغاءنان! ء کان بجر فى 
العام حوها من: أحداث ٠‏ ليس اذلف وحده بل كان اعتقال اللواء محمد نجیب فی 
نوفمبر من عام ٤‏ وتحديد أقامته عثابة المسمان. الأخير :فی. نعش _الوحدة . .و انيرا 
استطاع الرجل الذی كانت مدير تعقد .عليه آمال ھا وأمانيها ب اسماعيل الأزھری - 
أن يسمو فوق سائر الناورات والضغوط بأن يقت مع مصالح السودان وحده أولا 
وقبل کل شیء ۱ 

وفی۔نہایة نوفمبر: كان أغلب ا موظفین البريطانيين العاملين, فى الخدمة السياسية 
بالسودان قد غادروا ابلاد ». کا كان قد غادرها أيضاً ضباط قوة دفاع السودان 
وضباط الشرطة وآخرون من العاملين. فى المصالح الحكومية الأخرى . وكنت على 
وشلك تسليم مهام منصبی الد کد مود الات الس عر هه ميل تخد عثير عاما 
مضت و كنت أقدره این تقدير 6 وفى نَایة عام ۱۹٥١‏ م ببق فی ا حرطوم من 


ةك 


موظفى الحكم الثنائئ البزيطانيين غير الحا كم العام :و مستشاره المسير بل لؤس: ومساعده 
المستر جوك دنكان > کا لم يبق من الموظفين الآخرين غير عدد قلیل كان من- بينهم 
سير جون كارمايكل الذى أضبح وكيلا دائماً لوزارة المالية فی أول عهد الأستقلال 
بعد أن كان سكرتيراً مالياً نحت إدارة ا حکم الثنائى ٠»‏ وشغل فیھا منصب المستشاز المالى 
والإقتصادى لحکومة السوذان خی كان تقاعدة فى عام ۱۹۵۹ . 
الاعليز وال اوداك 

ماذا بقى بعد ذلك ؟ 

وفى عام ۰ کتبت صحيفة هولندية مقالا :اسلمته «.أجنبى ينظر. الى السودان 
الانجلیزی) تقول فی الفقرة , الاخيرة منه:: 

ولا أحد يستطيع أن يتنبأ“بمستقبل السوذان :-ولکن هناك حقائق عفوزاة فی 
ضمير الانسانية لايمكن ها أن ترول ء ولاتستطيع'الاننصارات أو المزائم + فی الماضى 
أو لاض نكن حليياآ .و الفاق .النابعة» الوق _لافكن: انكر انان۔ھی, :أن الانجلیز 
وهم يحكمون السودان:ء قضوا على تحارة:الرقيق: فيه » وزادوا فى الرخاء بين أهله > 
ومنحوهم التعليم » وأضفوا حمايتهم “على الضعفاء منهم ء ورفعوا الظلم عن المظلومين 
ودافعوا عن ضحايا الزعماء والقساوسة ء وعلموھم الشجاعة » و کافحوا الامراض . 
وملتبقن هلاه" الأعماآل :الله سا ایہندی ‏ بە!الانسان.مارقیت:آدمیته ..إذ: ایس هناك 
مايقدمه الإئسان لأخيه. الإنسان أعظم من هذا : 

وقد منعت الرقابة فى مصر نشر المقال . 

كان كثير من المفكريّن السودانيين يعتقدون بأن اللحلافات بين طائفی الأنصار 
و ا حتمیة تزول عند مغادرة البريطانيين لبلادهم » وان السودان قادر على صيانة 
استقلاله ء جدير بالمحافظة على حصن الخوار مع جير انه ء ون الحنوت لايشكل خطراً 
فيه . لم يتهمونا بنشر الكراهية واسباب الفرقة بين الناس لنضمن طول احتلالنا 
للسودان کا فعل لاز هر EE,‏ کا كانت هذه الأفكار تراودهم : 

ولم.نكن عند مغادرتنا للسودان نشعر بالمرارة تجاه السودائيين للہم استغنوا 
نهائياً عن عوننا لحم » فذلك كان أمراً محتوماً . ولكن الأمر الذى أزعجنا أنہم بدوا 

با نے 


وکأنہم قد::بلغوا :الاستقلال, بفضل: جهود مصر الى كنا لا نثق فیھا ‏ وأنہم فعلوا ذلك 
بالتازل عن ضمانات .دستورية كانت فی نظرنا أسابية المحافظة ,على اہنفرار القطر ۔ 
ولعانا كنا مُطئین. عندما جاولنا أن نحافظ لأطول وقت ممكن على مستوى الكفاءة 
والتراهة .الى تميززت: :ا . إدارتنا.»؛ وهذا أمر . مفهوم »> حيث کان الاستقلال دائماً 
بأتى بأسرع مما بحسب ولاة الأمور . لقد كنا نسعی الحصول على مزید من 
الوقت لنوفر الضمانات اللازمة ضد تدهور المستوى الذى حددناه . وکنا قد وقعنا 
فى أخطاء ماثلة ببلاد أخرى أضطرتنا فيها ظروف خارجة عن إرادتنا بأن نسلم الساطة 
قبل أن بحين أوان تسليمها . 

لقد كان معظم من خلفونا فی تقلد المناصب العلا بالسودان يفتقرون الى الخبرة 
والتجربة الى كان من الميسور هم اطول علا الو کارا اعا ھا فل وجا 
يوقت مبكر + ولكن فرة التسلیم کات قصيرة جدا . ومع ذلك فلامكن أن 
نلقى اللوم كله على جهة واحدة . وصدق السياسى السودانى الحكيم الذى قال بعد 
ستوات ملت عل ماشلل يلاه فا يكن ونه في علم 1984 أذ عليه وعل زماکہ 
أن يصبحوا حدما الشعب لأسادة لدء کا أن الشعب نفسه م يكن يدرك أن الحكم 
الذاتى هو نفسه فی حقيقة الأمر انضباط ذاتى . 

وفى السنوات الى تلت الاستقلال فى دیسمبر ۱۹۰۰ شهد السودان حكومات 
مدنية وأخرى عسكرية » وانقلابات وانتفاضات . ووقعت مصادمات مع مصرء 
ومع الأنصارء واستمرت حرب الحنوب سبعة عشر عاماً ء وواجه السودان قدره » 
وهو اليوم دولة مستقلة متحدة فى مظهرها » تريطها ملا ری لہ مغر 
و تتمتع بالاستقرار إذا ماقسنا ذلك عقاييس الشرق الأوسط وأفريقيا . والسودان اشا 
هو حلقة الوصل بین أفريقيا والعالم العرني . 

وقد حافظ على كثير مما عملنا من أجله ونما كان وسيظل مصدر فخر واعتزاز لنا . 

قد كان جا امن انيد أساغيل الگڑھری أن بع فرارا بان أكون آخر 
من يغادر السودان من الإداريين ء وأن يأمر لنا بصالون خاص يقلنا من الخرطوم 
الى تورتسودان . وكان ذلك فى الرابع عشر من ديسمبر ۱۹۵١‏ . وفی بورتسودان 


۳ 


عوملنا معاملة حسنة "إذ أعد لنا حرص شرف من قوات من الشترطة > وقام المعتمد 
الشؤذانى عرافقتنا. على قاريه الخاض الى" ظھر؟ السفيئة ٠.‏ واكکنت والسفينة تحر بنا 
من الميناء إلى عرض البستر الأحلمر أرقب غلمی الحکم' الثنائق وھما يرفرفان على 
سازبتيهما فوق مكتدث المعتمد: وكان ذلك هو نفس النظر الذی شاهدته فی عام ۱۹۳۱ 
وانا احضر للسودان أول مرة 8 

وبعد عام واحد اختفيا ورفرف مكانهما علم الشودان المستل دا" الألوان 
الثلاثة ء الأزرق والأخضر والأصفر . وهكذا الحياة لاتستقر على حال . 
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